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المقدمة

لم، والصلاة والسلام 
ُ
الحمد لله واهب النعم، دافع النقم، منجي العباد من الظ

على هادي الأمم، خير الورى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وبعد:

إلا  والإنس  الجن  خلقت  )وما  وعزّ:  جل  قال  لعبادته،  سبحانه  الله  خلقنا 
التي يرتضيها،  العبادة  لنا سبل  ليعبدون(، ومن كمال حكمته ورحمته أن شرع 

 في مصدرَي التشريع الإسلامي: )كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم(.
ً
وأظهرها لنا كاملة

أكمل لنا فيهما ديننا وأتمّ علينا بهما نعمته، وجعل فيهما هداية الضال ورشاد 
الحائر وجواب السائل وأمان الخائف وحفظ الأرواح والأبدان، من تمسك بهما 

فاز وظفر، وغنِم وسَلِم، ومن أعرض عنهما فاتته حظوظ الدنيا والآخرة.

هما سبيل الهداية من الفتن والثبات على الصراط المستقيم، وأعظم طريق 
يدل على الله بأسمائه وصفاته وعظيم فعاله.

لذا كان لزامًا على كل عاقلٍ أن يلازمهما ملازمة الغريم لغريمه.

تدبر  على  لكِ  عونًا  لتكون  )الوحيين(،  مسابقة  طلقت 
ُ
أ المنطلق  هذا  ومن 

الكتاب والسنة، وحفظهما والعمل بما فيهما.

بنادي   
ً
متمثلة فيصل،  بن  الرحمن  عبد  الإمام  جامعة  تشرف  هُنا،  ومن 

النورين، بإقامة مسابقة الوحيين لعامها السابع بمشيئة الله.

المسابقة،  محاور  إحدى  )ص(  بسورة  الخاص  تيّب 
ُ

الك هذا  عِدّ 
ُ
أ ولذلك؛ 

همًا لتفسيرها وقصص الأنبياء فيها، 
َ
والذي يخولك الارتواء من معين السورة، وف
واستخراج المعاني من أحاديثها... وغير ذلك.
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ة، يُقيمها نادي النورَيْن، التابع لجامعة الإمام   سنويَّ
ٌ
 الوَحيَيْن هيَ مسابقة

ُ
مسابقة  

ة النبوية، بين  نَّ س في حفظ القرآن الكريم والسُّ
ُ
تيح فرصة التناف

ُ
عبد الرحمن بن فيصل؛ ت

طالبات الجامعة.

ره،  وتدبُّ همه 
َ
وف الكريم  القرآن  حفظ  على  شارِكات 

ُ
الم تشجيع  إلى  المسابقة  تهدف   

المعاني منها؛ وذلك من  ة واستخراج  النبويَّ ة  نَّ بالسُّ وفهم قصص الأنبياء فيها، والاستشهاد 

ة لكل سُورة، تكونُ مرجعًا للمتسابقات وعليها  ة مُعَدَّ ريَّ خلال ثلاث سورٍ مختارة، مع مادة تدبُّ

يقوم التنافس.

ه، تتجدد المسابقة في دورتها السابعة لهذا العام 144٥هـ، برعاية  وبتوفيق الله ومنِّ  

كريمة من معالي مدير الجامعة: د.عبدالله بن محمد الربيش حفظه الله.

سُور مسابقة الوحيين السابعة ومحاورها:

 الأدلةِ عليه، وما لقِي 
ُ
وحيدِ، وإقامة ١- المحور الأول: )سورة الأنبياء(: وفيها بَيانُ مَعالمِ التَّ

ةِ على وُقوعِه.
َّ
الأنبياءُ في سبيلِ الدعوةِ إليه، وإثباتُ المعادِ، وبيانُ الأدل

على  وتحريضُهم  الناسِِ،  على  الله  بنِعَمِ  التذكيرُ  وفيها  إبراهيم(:  )سورة  الثاني:  المحور   -2

كرِها، وتحذيرُهم مِن جُُحودِها وكفرِها.
ُ

ش

وعلى  درتِه، 
ُ
وق تعالى  اِلله  ةِ  وَحدانيَّ على  ةِ 

َّ
الأدِل  

ُ
إقامة وفيها  ص(:  )سورة  الثالث:  المحور   -3

شرِكينَ.
ُ
بُُهاتِ الم

ُ
دِّ على ش  حَقٌ، مع الرَّ

َ
م، وأنَّ البَعثَ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيِّ صل صِدقِِ النَّ

وللمزيد عن المسابقة: 

Nourainclub  يُرجى مُتابعة مُغرِّد نادي النوريَن

ما مسابقة الوحيين؟



3

محتوى الكتيب وأهم المراجع

١- التعريف بالسورة، ويشمل: )اسم السورة، ونوعها، وفضلها، ومحورها، وموضوعاتها(.

2- آيات المقطع.

3- بيان غريب الآيات والتفسير، واعتُمِد فيهما على كتاب: التفسير المحرر.

فس على الآيات  ق بالسلوك والأخلاقِ، وعرض النَّ
َّ
٤- الفوائد التربويَة: وتشمل كل ما يتعل

ومُحاسبتها،  واعتُمِد فيها على كتاب: التفسير المحرر.

٥- قصص الأنبياء: اشتملت السور الثلاث على قصص الأنبياء عليهم السلام، 

لـ د. عثمان الخميس، وكتاب: القصص  واعتُمِد فيه على كتاب: فبُهداهم اقتده 

لـ د. صلاح الخالدي. القرآني 

6- خاتمة السورة.

أخيرًا... 
ة. نَّ شرف التنافس بشرف ما نتنافس لأجله، فهنيئًا لكِ تنافسكِ في هديِ الآي والسُّ

صَ النوايا فهي محل نظر الله سبحانه، واستعيني به لبلوغ أعلى 
َ
استحضري أخل

اريْن.  الدرجات في الدَّ

عيشكِ،  بهما  وأطاب  لل، 
ُّ
الظ بهما  أسكنكِ  و  الحُلل،  بالوحيَيْن  الرحمن  ألبسكِ 

وأقرَّ بهما قلبكِ.
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التعريف بالسورة

 بسُورةِ )ص(.
ُ
ورة يَت هذه السُّ سُمِّ

بيان المكي والمدني
رينَ. ل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحِدٍ مِن المفَسِّ

َ
ق

َ
، ن

ٌ
ة يَّ ِ

ّ
 )ص( مَك

ُ
سورة

مقاصد السورة
من أهم مقاصد هذه السورة

م، وأنَّ 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيِّ صل درتِه، وعلى صِدقِِ النَّ

ُ
ةِ اِلله تعالى وق ةِ على وَحدانيَّ

َّ
 الأدِل

ُ
 إقامة

شرِكينَ.
ُ
بُُهاتِ الم

ُ
دِّ على ش  حَقٌ، مع الرَّ

َ
البَعثَ

موضوعات السورة

من أهم موضوعات هذه السورة

به      تِه وما جاء  لنُبُوَّ وإنكارِهم  م، 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيِّ صل النَّ مِن  شرِكينَ 

ُ
الم مَوقِفِ  بيانُ   -1

وحيدِ.   مِن التَّ

تي                   
َّ
مَمِ ال

ُ
ومِه، بذِكرِ عَدَدٍ مِن الأ

َ
ا أصابه مِن ق م عمَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 الرَّسولِ صل

ُ
سلية

َ
٢- ت

برِ.  م بالصَّ
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ها، مع أمْرِه صل

َ
بَت رُسُل

َّ
ذ

َ
ك

لامُ. يمانَ عليهما السَّ
َ
ةِ داودَ وسُل  قِصَّ

ُ
٣- حِكاية

لامُ، وابتِلاءِ اِلله له، وصَبرِه على ذلك. وبَ عليه السَّ ةِ أيُّ 4- ذِكرُ قِصَّ

يَسَعَ، وذي الكِفْلِ.
ْ
٥- ثناءُ اِلله على أنبيائِه: إبراهيمَ، وإسحاقَِ، ويَعقوبَ، وإسماعيلَ، وال

كالٍ. 
َ
اغينَ مِن عَذابٍ ون

َّ
ه للط عيمٍ، وما أعَدَّ

َ
قينَ مِن ن ه اُلله تعالى للمُتَّ ٦- ذِكرُ بَعضِِ ما أعَدَّ

ةِ آدَمَ وإبليسَ. ٧- ذِكرُ جانِبٍ مِن قِصَّ



المقطع الأول )الآيات: ١-3(

المقطع الأول
الآيات: ١-3



معاني الكلمات

تفسير الآيات
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وشَِقَاقٍ 2  ةٍ  عِزَّ فِِي  ِينَ كَفَرُوا  الَّذَّ بلَِ  الَّّذِكْرِ 1  ذيِ  وَالقُْرْآنِ   ۚ ﴿ص 

لََاتَ حِيَن مَنَاصٍ 3﴾ هْلَكْنَا مِن قَبلْهِِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا وَّ
َ
كَمْ أ

رِ )1(﴾.
ْ

ك ِ
ّ

نِ ذِي الذ
َ
قُرْآ

ْ
﴿ص وَال

﴿ص﴾.

تي افتُتِحَتْ بها بعضُِ سُوَرِ القرآنِ الكريمِ، يأتي لبيانِ 
َّ
عةِ ال

َّ
قط

ُ
 مِن الحروفِ الم

ُ
هذا الحرف

بٌ مِن هذه 
َّ

ه مرك أنَّ بمِثلِه، مع  مُعارَضَتِه  قِ عن 
ْ
ل

َ
الخ ظهِرُ عجْزَ 

ُ
ت  

ُ
القرآنِ؛ حيثَ إعجازِ هذا 

ثونَ بها. تي يَتحدَّ
َّ
ةِ ال الحروفِ العربيَّ

رِ﴾.
ْ

ك ِ
ّ

نِ ذِي الذ
َ
قُرْآ

ْ
﴿وَال

رِ للعبادِ بما هم عنه غافِلونَ. ِ
ّ

ك
َ

ذ
ُ
دْرِ، الم

َ
رَفِ، العَظيمِ الق قسِمُ بالقُرآنِ ذي الشَّ

ُ
أي: أ

.
ُ
عة

َ
مان

ُ
 والم

ُ
بة

َ
غال

ُ
العزة: الم

فة.
َ
عَداوة ومُبايَنة ومُخال

قترنونَ في زمنٍ واحد.
ُ
اسِِ الم  مِنَ النَّ

ُ
ة مَّ

ُ
ومُ أو الأ

َ
القرنُ: الق

ليس الحِينُ حينَ فِرارٍ ولا مَهرَبٍ.

ةٍ عِزَّ

وشَِقَاقٍ

قَرْنٍ

تَ حِيَن مَناَصٍ
َ

لَا وَّ

سورة ص المقطع الأول:  الآيات ١-٣
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الفوائد التربوية

تَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ فيه أنَّ 
َ

نَادَوْا وَلا
َ
رْنٍ ف

َ
بْلِهِمْ مِنْ ق

َ
نَا مِنْ ق

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
ولُ الله تعالى: ﴿ك

َ
ق

بةِ والاضْطِرارِ.
َ
ل

َ
نِ والاختيارِ، لا عندَ الغ

ُّ
مَك  عندَ التَّ

َّ
نفَعُ إلا

َ
 لا ت

َ
وبة التَّ

المقطع الأول:  الآيات ١-٣ سورة ص

اقٍِ )٢(﴾.
َ

ةٍ وَشِق فَرُوا فِي عِزَّ
َ

ذِينَ ك
َّ
﴿بَلِ ال

بولِه 
َ
ق مِن  وامتِناعٍ  فةٍ 

َ
ن

َ
وأ استِكبارٍ عنه،  في  هم  بالقُرآنِ؛ لأنَّ الكافِرونَ  يَنتَفِعِ  لم  ما  إنَّ أي: 

دحِ بمَنْ جاء به.
َ

ه وإبطالِه، أو في الق دةٍ وخِلافٍ ومُخاصَمةٍ في رَدِّ
َ
ةٍ ومُعان

َّ
والإيمانِ به، ومُشاق

تَ حِينَ مَنَاصٍ )٣(﴾.
َ

نَادَوْا وَلا
َ
رْنٍ ف

َ
بْلِهِمْ مِنْ ق

َ
نَا مِنْ ق

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
﴿ك

تَ حِينَ مَنَاصٍ﴾.
َ

نَادَوْا وَلا
َ
﴿ف

زَل بهم العَذابُ، وليس 
َ
وبةِ إليه حينَ ن هم، واستغاثوا بالتَّ مَمِ الماضيةِ رَبَّ

ُ
ارُ الأ فَّ

ُ
أي: فنادَى ك

ضَرُّعِ إلى اِلله تعالى وَحْدَه، والإنابةِ  وبةِ، والتَّ ذلك الوَقتُ وَقتَ خلاصٍ وفِرارٍ مِن الهلاكِ بالتَّ

ئذٍ!
َ
إليه؛ فلا يَنفَعُهم ذلك حين



المقطع الثاني )الآيات: ٤-١١(

المقطع الثاني
الآيات: 4-١١
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الفوائد التربوية

معاني الكلمات

ابٌ 4  نذِرٌ مِّنهُْمْۖ  وَقَالَ الكََْافرُِونَ هَذَٰا سَاحِرٌ كَذَّ ن جَاءَهُم مُّ
َ
﴿وعََجِبُوا أ

ءٌ عُجَابٌ 5 وَانطَلَقَ المَْلََأُ مِنهُْمْ  جَعَلَ الْْآلهَِةَ إلَِهًٰا وَاحِدًاۖ  إنَِّ هَذَٰا لشَََيْ
َ
أ

ءٌ يرَُادُ 6 مَا سَمِعْنَا بهَِذَٰا  ٰ آلهَِتكُِمْۖ  إنَِّ هَذَٰا لشَََيْ وا عََلَىَ نِ امْشُوا وَاصْبِِرُ
َ
أ

نزلَِ عَلَيهِْ الَّّذِكْرُ مِن بيَنْنَِاۚ  بلَْ 
ُ
أ
َ
فِِي المِْلَّةِ الْْآخِرَةِ إنِْ هَذَٰا إلَِاَّ اخْتلََِاقٌ 7 أ

مْ عِندَهُمْ خَزَائنُِ رحَْْمَةِ 
َ
ا يذَُوقوُا عَذَابِ 8 أ َّمَّ هُمْ فِِي شَكٍّ مِّن ذكِْريِۖ  بلَ ل

رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَا ۖ 
َ
مَاوَاتِ وَالْْأ لكُْ السَّ مْ لهَُم مُّ

َ
ابِ 9 أ الوْهََّ رَبّكَِ العَْزيِزِ 

حْزَابِ 11﴾
َ
ا هُنَالكَِ مَهْزُومٌ مِّنَ الْْأ سْبَابِ 10 جُندٌ مَّ

َ
تَقُوا فِِي الْْأ فَليََْرْ

عُجَابٌ
ُ
مَلََأ

ْ
ال

مِلَّةِ
ْ
ال

اخْتِلََاقٌ

تَقُوا يََرْ
ْ
فَل

سْباَبِ
َ ْ
الْأ

حْزَابِ
َ ْ
الْأ

ذي جاوَز حدَّ العَجَبِ.
َّ
هو ال

هم.
ُ

ساؤ
َ

اسِِ ووُجوهُهم ورُؤ  النَّ
ُ

أشراف

ريقةِ.
َّ
ينِ والط الدِّ

صٌ. رُّ
َ

ذِبٌ وتخ
َ

ك

يَصعَدوا.
ْ
فل

ماءِ وأبوابِها. رُقِِ السَّ
ُ
ط

جتَمِعةِ.
ُ
الفِرَقِِ والجَماعاتِ الم

المقطع الثاني:  الآيات ٤-١١ سورة ص
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ابٌ )4(﴾.
َّ

ذ
َ

ا سَاحِرٌ ك
َ

افِرُونَ هَذ
َ
ك

ْ
الَ ال

َ
نْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَق

َ
﴿وَعَجِبُوا أ

نْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾.
َ
﴿وَعَجِبُوا أ

م-؛ 
َّ
وسل عليه  الله  ى 

َّ
صل دٌ  مُحمَّ -وهو  منهم  رسولٌ  جاءَهم  أنْ  رَيشٍ 

ُ
ق ارُ  فَّ

ُ
ك وعَجِبَ  أي: 

فرِهم وشِرْكِهم.
ُ

لِيُنذِرَهم عذابَ اِلله على ك

ابٌ﴾.
َّ

ذ
َ

ا سَاحِرٌ ك
َ

افِرُونَ هَذ
َ
ك

ْ
الَ ال

َ
﴿وَق

م: هذا ساحِرٌ، وليس بنَبيٍّ كما يَزعُمُ.
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
دٍ صل رَيشٍ عن مُحمَّ

ُ
ارُ ق فَّ

ُ
أي: وقال ك

شََ�يْءٌ عُجَابٌ )٥(﴾.
َ
ا ل

َ
هًا وَاحِدًا إِنَّ هَذ

َ
 إِل

َ
لِهَة

َ ْ
جَعَلَ الآ

َ
﴿أ

ها، والاقتِصارِ على عبادةِ اِلله وَحْدَه؟! ِ
ّ
ل

ُ
ركِ عِبادةِ آلهتِنا ك

َ
أي: أيَأمُرُنا بت

شََ�يْءٌ عُجَابٌ﴾.
َ
ا ل

َ
﴿إِنّ هَذ

شََ�يءٌ في غايةِ العَجَبِ!
َ
أي: إنَّ هذا الأمرَ ل

شََ�يْءٌ يُرَادُ )٦(﴾.
َ
ا ل

َ
مْ إِنَّ هَذ

ُ
لِهَتِك

َ
ى آ

َ
وا وَاصْبِرُوا عَل

ُ
نِ امْش

َ
 مِنْهُمْ أ

ُ َ
لَأُ

َ ْ
قَ الم

َ
ل
َ
ط

ْ
﴿وَان

مْ﴾.
ُ

لِهَتِك
َ
ى آ

َ
وا وَاصْبِرُوا عَل

ُ
نِ امْش

َ
 مِنْهُمْ أ

ُ َ
لَأُ

َ ْ
قَ الم

َ
ل
َ
ط

ْ
﴿وَان

دينِكم،  على  وا  فاستَمِرُّ امضُوا  قائِلينَ:  رَيشٍ 
ُ
ق ارِ  فَّ

ُ
ك مِن  بَراءُ 

ُ
والك  

ُ
الأشراف قَ 

َ
وانطل أي: 

دٌ مِن توحيدِ اِلله. ستَجيبوا لِما يَدْعوكم إليه محمَّ
َ
واصبِروا على عبادةِ آلهتِكم، ولا ت

شََ�يْءٌ يُرَادُ﴾.
َ
ا ل

َ
﴿إِنَّ هَذ

به  يُريدُ  شََ�يءٌ 
َ
ل آلهتِنا:  ركِ عبادةِ 

َ
وت لِله،  العبادةِ  إفرادِ  مِن  دٌ  إليه محمَّ يَدْعونا  ما  إنَّ  أي: 

مُ فينا بما يََشاءُ.
ُ

باعًا يَحك
ْ
 والاستِعلاءَ علينا، فنكونُ له أت

َ
الرِّئاسة

سورة ص المقطع الثاني:  الآيات ٤-١١
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قٌِ )٧(﴾.
َ

تِلا
ْ

 اخ
َّ

ا إِلا
َ

خِرَةِ إِنْ هَذ
َ ْ
ةِ الآ

َّ
ل ِ

ْ
ا فِي الم

َ
﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذ

خِرَةِ﴾.
َ ْ
ةِ الآ

َّ
ل ِ

ْ
ا فِي الم

َ
﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذ

ةِ. صرانيَّ ةِ النَّ
َّ
دٌ مِن توحيدِ اِلله في مِل ذي يَدْعونا إليه مُحمَّ

َّ
أي: ما سَمِعْنا بهذا ال

قٌِ﴾.
َ

تِلا
ْ

 اخ
َّ

ا إِلا
َ

﴿إِنْ هَذ

فْسِه.
َ
ه مِن قِبَلِ ن

َ
ق

َ
ذِبٌ اختل

َ
 ك

َّ
دٌ إلا ه مُحمَّ

ُ
ذي يَقول

َّ
أي: ما هذا ال

ابِ )٨(﴾.
َ

وا عَذ
ُ
وق

ُ
ا يَذ

َّ َ
رِي بَلْ لم

ْ
كٍّ مِنْ ذِك

َ
رُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي ش

ْ
ك ِ

ّ
يْهِ الذ

َ
زِلَ عَل

ْ
ن

ُ
ؤ

َ
﴿أ

رُ مِنْ بَيْنِنَا﴾.
ْ

ك ِ
ّ

يْهِ الذ
َ
زِلَ عَل

ْ
ن

ُ
ؤ

َ
﴿أ

صَّ بالوَحيِ مِن دُونِنا؟!
ُ

دٍ، فخ نزَل اُلله القُرآنَ على مُحمَّ
َ
أي: قالوا استِبعادًا واستِنكارًا: أأ

رِي﴾.
ْ

كٍّ مِنْ ذِك
َ

﴿بَلْ هُمْ فِي ش

دٍ مِن عندِ اِلله. وحيَ إلى محمَّ
ُ
ونِ القُرآنِ حَقًا أ

َ
كٍّ مِن ك

َ
شرِكونَ في ش

ُ
أي: بل الم

ابِ﴾.
َ

وا عَذ
ُ
وق

ُ
ا يَذ

َّ َ
﴿بَلْ لم

تُه 
ْ
أنزَل ذي 

َّ
ال هم في كتابي  ِ

ّ
ك

َ
لِتَكذيبُِهم رَسولي، وش شرِكينَ عَذابي؛ 

ُ
بالم بَعْدُ  يَنزِِلْ  بلْ لم  أي: 

بونَ به. ِ
ّ

ذ
َ

ونَ فيه، ويُك
ُّ
ك

ُ
نوا بصِدقِِ ما كانوا يََش

َ
يْق

َ
عليه، فلو أصابَهم العَذابُ لأ

ابِ )٩(﴾. وَهَّ
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
كَ ال زَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّ

َ
مْ عِنْدَهُمْ خ

َ
﴿أ

ابِ ما  دُ- العزيزِ الغالِبِ على أمْرِه، الوهَّ ك -يا محمَّ شرِكينَ مَفاتيحُ رَحمةِ رَبِّ
ُ
أي: أمْ عِندَ الم

وا؟!
ُ

ن شاؤ
َ
كٍ، ونِعمةٍ، فيَهَبوها لِم

ْ
ةٍ، ومُل بُوَّ

ُ
ن يََشاءُ مِن عبادِه؛ مِن ن

َ
يََشاءُ لِم

سْبَابِ )1٠(﴾.
َ ْ
قُوا فِي الأ

َ
يَرْت

ْ
ل

َ
رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ف

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ كُ السَّ

ْ
هُمْ مُل

َ
مْ ل

َ
﴿أ

نْ في 
َ
يَصعَدوا إذ

ْ
مَواتِ والأرضِ وما بَيْنَهما؟ فإنْ كان لهم ذلك فل أي: أمْ للمُشرِكينَ مُلكُ السَّ

ه!
َ
 يَكونونَ قادِرينَ على القيامِ بما يُريدون

ُ
ماءِ إن استَطاعوا، بحيثَ وصِلةِ لهم إلى السَّ

ُ
رُقِِ الم

ُّ
الط

حْزَابِ )11(﴾.
َ ْ
﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الأ

. تحَزِّبينَ على إبطالِ الحَقِّ
ُ
ليلٌ مِنَ الم

َ
رَيشٍ جُندٌ مَهزومٌ ذ

ُ
ارُ ق فَّ

ُ
أي: ك

سورة ص
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عوةِ إلى  هًا وَاحِدًا﴾ وُجوبُ تقديمِ الأهَمِّ في الدَّ
َ
 إِل

َ
لِهَة

َ ْ
جَعَلَ الآ

َ
ولِه تعالى: ﴿أ

َ
1- في ق

وا ولا 
ُّ
وحيدِ لم يَقُلْ: صَل لَ ما دعا هؤلاءِ إلى التَّ وَّ

َ
م أ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
اِلله؛ لأنَّ الرَّسولَ صل

وحيدِ، وهذا هو شأنُ القُرآنِ، وهذا هو  وا، بل دعاهم إلى التَّ وا ولا صُوموا ولا حُجُّ
ُّ
زَك

ا إلى اليَمَنِ أمَرَه 
ً
ا بَعَثَ مُعاذ

َّ َ
ه لم ةِ؛ فإنَّ لامُ العَمليَّ  والسَّ

ُ
لاة ةِ الرَّسولِ عليه الصَّ شأنُ سُنَّ

دًا رسولُ اِلله«.  اُلله وأنَّ مُحمَّ
َّ

هادةِ »أنْ لا إلهَ إلا
َ

لَ ما يَدْعوهم إليه: إلى ش أنْ يَدْعوَهم أوَّ

مْ﴾ إذا توا��ى 
ُ

لِهَتِك
َ
ى آ

َ
وا وَاصْبِرُوا عَل

ُ
نِ امْش

َ
 مِنْهُمْ أ

ُ َ
لَأُ

َ ْ
قَ الم

َ
ل
َ
ط

ْ
ولُ الله تعالى: ﴿وَان

َ
٢- ق

برِ على عبادةِ مَعبودِهم،  ى بالصَّ
َ
ول

َ
برِ على آلهتِهم، فالمؤمنونَ أ ارُ فيما بيْنَهم بالصَّ فَّ

ُ
الك

والاستِقامةِ في دينِهم. 

كُ 
ْ
هُمْ مُل

َ
مْ ل

َ
ابِ * أ وَهَّ

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
كَ ال زَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّ

َ
مْ عِنْدَهُمْ خ

َ
ولِه تعالى: ﴿أ

َ
٣- في ق

يَملِكونَ خزائنَ  لا  قَ 
ْ
ل

َ
الخ أنَّ  سْبَابِ﴾ 

َ ْ
الأ فِي  قُوا 

َ
يَرْت

ْ
ل

َ
ف بَيْنَهُمَا  وَمَا  رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ

عليه  سولُ  الرَّ كان  ولهذا  بيْنَهما؛  وما  والأرضَ  السمواتِ  يَملِكونَ  ولا  اِلله،  رحمةِ 

ا مَنَعْتَ((، ويَتَفَرَّعُ 
َ
لِم يْتَ، ولا مُعْطِيَ 

َ
عْط

َ
ا أ

َ
لِم هُمَّ لا مانعَ 

َّ
لامُ يقول: ))الل  والسَّ

ُ
لاة الصَّ

، فإنْ فعَل   بالِله عزَّ وجلَّ
َّ

قَ رجاءَه إلا ِ
ّ
ه لا ينبغي للإنسانِ أنْ يَُعَل على هذه الفائدةِ أنَّ

بغيرِ اِلله  قَ 
َّ
عَل

َ
ت إذا  لكنْ  له،  رُهم  ِ

ّ
يَُسََخ رُ 

َ
البَش ى  المخلوقاتِ، حتَّ له  اُلله  رَ  سَخَّ ذلك 

قَ به.
َّ
عَل

َ
وُكِلَ إلى مَن ت

 بما لا يََستطيعُه 
َّ

ي إلا حَدِّ ه لا ينبغي التَّ سْبَابِ﴾ أنَّ
َ ْ
قُوا فِي الأ

َ
يَرْت

ْ
ل

َ
ولِه تعالى: ﴿ف

َ
4- في ق

ومُناظِرٌ؛  ناظِرٌ  اسَِ  النَّ لأنَّ  رِ؛ 
َ
ظ النَّ بابِ  وفي  ناظرةِ، 

ُ
الم بابِ  في  يُفيدُ  وهذا  ى،  تَحَدَّ

ُ
الم

ذي 
َّ
ال هو  ناظِرُ 

ُ
والم عليها،  مُ 

ُ
ويَحك فْسِه 

َ
ن ذاتِ  مِن   

َ
ة

َّ
الأدِل لُ  يَتأمَّ ذي 

َّ
ال هو  اظِرُ  فالنَّ

يئًا على وَجهِ 
َ

رةِ أنَّ الإنسانَ لا يَفرِضُ ش
َ
ناظ

ُ
رِ والم

َ
ظ يرِه، فمِن فوائِدِ النَّ

َ
ها مع غ

ُ
يُناقِش

ى 
َ
ى به، ثمَّ أت يئًا يَتَحَدَّ

َ
رَضَ ش

َ
ه لو ف ى؛ لأنَّ ه غيرُ مُمكِنٍ للمُتَحَدَّ  إذا عَلِم أنَّ

َّ
ي إلا حَدِّ التَّ

عةِ والمهاجَمةِ.
َ
 المداف

ُ
ة وَّ

ُ
تُه وانهارتْ، وانهارتْ ق تْ حُجَّ

َ
ل
َ
ى؛ بَط تَحَدَّ

ُ
به الم
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ابِتِ.
َّ
لكِ الث

ُ
مِ والم

َ
حك

ُ
صاحِبُ البِناءِ الم

عَيبٍ.
ُ

ومُ ش
َ
هم ق

رُجوع وارتداد.

صيبَنا وحِسابَنا.
َ
عذابَنا ون

وْتاَدِ
َ ْ
ذُو الْأ

يكَْة
َ ْ
صْحَابُ الْأ

َ
وَأ

فَوَاقٍ

نَا قِطَّ

معاني الكلمات

وْتاَدِ 12 وَثَمُودُ وَقَومُْ لوُطٍ 
َ
بتَْ قَبلَْهُمْ قَومُْ نوُحٍ وعَََادٌ وَفرِعَْوْنُ ذُو الْْأ ﴿كَذَّ

بَ الرُّسُلَ فَحَقَّ  حْزَابُ 13 إنِ كُُلٌّ إلَِاَّ كَذَّ
َ
ولَئٰكَِ الْْأ

ُ
يكَْةِۚ  أ

َ
صْحَابُ الْْأ

َ
وَأ

ا لهََا مِن فَوَاقٍ 15 وَقاَلوُا  عِقَابِ 14 وَمَا ينَظُرُ هَؤُٰلََاءِ إلَِاَّ صَيحَْةً وَاحِدَةً مَّ
نَا قَبلَْ يوَمِْ الْْحسَِابِ 16﴾ اَ قطَِّ ل لَّنَّ رَبَّنَا عَجِّ
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ادِ )1٢(﴾.
َ
وْت

َ ْ
و الأ

ُ
وحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذ

ُ
وْمُ ن

َ
هُمْ ق

َ
بْل

َ
بَتْ ق

َّ
ذ

َ
﴿ك

ومُ هُودٍ، وفِرعَونُ صاحِبُ الأوتادِ.
َ
وحٍ، وعادٌ ق

ُ
ومُ ن

َ
رَيشٍ ق

ُ
بَتْ قبْلَ مُشرِكي ق

َّ
أي: كذ

حْزَابُ )1٣(﴾.
َ ْ
ئِكَ الأ

َ
ول

ُ
ةِ أ

َ
يْك

َ ْ
صْحَابُ الأ

َ
وطٍ وَأ

ُ
وْمُ ل

َ
مُودُ وَق

َ
﴿وَث

الأشجارِ  وأصحابُ  لوطٍ،  ومُ 
َ
وق صالحٍ،  ومُ 

َ
ق مودُ 

َ
ث رَيشٍ 

ُ
ق مُشرِكي  قبْلَ  بتْ 

َّ
وكذ أي: 

فرِ بالِله، وتكذيبِ 
ُ

بوا على الك حزَّ
َ
ذين ت

َّ
عَيبٌ، أولئك الأحزابُ ال

ُ
رسِلَ إليهم ش

ُ
ذين أ

َّ
ةِ ال لتَفَّ

ُ
الم

. رُسُلِه، ورَدِّ الحَقِّ
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ابِ )14(﴾.
َ

حَقَّ عِق
َ
سُلَ ف بَ الرُّ

َّ
ذ

َ
 ك

َّ
لٌ إِلا

ُ
﴿إِنْ ك

رِ 
َ

يَحذ
ْ
كذيبِ رُسُلِ اِلله؛ فوجَبَ عليهم عِقابُ اِلله؛ فل

َ
عَت في ت

َ
لُّ تلك الأحزابِ قد وق

ُ
أي: ك

هم.
َ
بْل

َ
بوا كما عُوقِبَ مَن ق

َ
دٍ أن يَُعاق بونَ بمُحمَّ ِ

ّ
ذ

َ
المك

وَاقٍِ )1٥(﴾.
َ
هَا مِنْ ف

َ
 مَا ل

ً
 وَاحِدَة

ً
 صَيْحَة

َّ
ءِ إِلا

َ
رُ هَؤُلا

ُ
﴿وَمَا يَنْظ

 ما لها 
ٌ
فخة

َ
ورِ، وهي ن ولى في الصُّ

ُ
فخةِ الأ  سَماعَ النَّ

َّ
رَيشٍ إلا

ُ
شرِكونَ مِن ق

ُ
أي: وما يَنتَظِرُ الم

مِن رجوعٍ ولا إمهالٍ.

حِسَابِ )1٦(﴾.
ْ

بْلَ يَوْمِ ال
َ
نَا ق

َّ
نَا قِط

َ
لْ ل نَا عَجِّ وا رَبَّ

ُ
ال

َ
﴿وَق

به مِن  دْنا  وُعِّ
ُ
ت ذي 

َّ
ال صيبَنا 

َ
ن لنا  لْ  نا عجِّ رَبَّ يا  كذيبًا: 

َ
رَيشٍ استِهزاءً وت

ُ
ق أي: وقال مُشرِكو 

العذابِ قبْلَ يومِ القيامةِ.
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ابٌ )1٧(﴾. وَّ
َ
هُ أ يْدِ إِنَّ

َ ْ
ا الأ

َ
ا دَاوُودَ ذ

َ
رْ عَبْدَن

ُ
ك

ْ
ونَ وَاذ

ُ
ى مَا يَقُول

َ
﴿اصْبِرْ عَل

ك مِن أقوالِهم.
ُ

لِّ ما يََسوؤ
ُ
ومِك مِن ك

َ
ه مُشرِكو ق

ُ
دُ- على ما يَقول أي: اصبِرْ -يا محمَّ

معاني الكلمات

يدِْ
َ ْ
الْأ

ابٌ وَّ
َ
أ

عَشِِيِّ
ْ
باِل

اقِ شْْرَ ِ
ْ

وَالْإ

مََحشُْورَةً

وشََدَدْناَ

ِكْمَة 
ْ
الْح

ِطَابِ
ْ
وَفَصْلَ الْخ

ديدةِ. ةِ الشَّ القُوَّ

ابٌ. اعٌ توَّ رَجَّ

باحِ. مسِ إلى الصَّ هارِ مِن زَوالِ الشَّ آخِرِ النَّ

مسِ. وَقتِ إشراقِِ الشَّ

.
ً
مَجموعة

يْنا. وَّ
َ
ق

.
َ
ة بُوَّ النُّ

تَه.
َ
لامِ وبلاغ

َ
بَيانَ الك

ابٌ 17 إنَِّا  وَّ
َ
يدِْ ۖ إنَِّهُ أ

َ
ٰ مَا يَقُولوُنَ وَاذكُْرْ عَبدَْناَ دَاوُودَ ذَا الْْأ ﴿اصْبِِرْ عََلَىَ

يَْرَ مََحشُْورَةًۖ  كُُلٌّ  اقِ 18 وَالطَّ شْْرَ بَالَ مَعَهُ يسَُبّحِْنَ باِلعَْشَِيِّ وَالْْإِ رْناَ الْْجِ سَخَّ
ابٌ 19 وشََدَدْناَ مُلكَْهُ وَآتيَنَْاهُ الْْحكِْمَةَ وَفَصْلَ الْْخطَِابِ 20﴾ وَّ

َ
ُ أ لَّهَّ
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يْدِ﴾.
َ ْ
ا الأ

َ
ا دَاوُودَ ذ

َ
رْ عَبْدَن

ُ
ك

ْ
﴿وَاذ

ةِ. دُ- عَبْدَنا داودَ ذا القُوَّ رْ -يا محمَّ
ُ

أي: واذك

م قال 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
عن عبدِ اِلله بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَ�ِ�يَ اُلله عنهما، أنَّ رَسولَ اِلله صل

يامِ إلى اِلله صِيامُ داودَ، وكان يَنامُ  لامُ، وأحَبُّ الصِّ  داودَ عليه السَّ
ُ
لاةِ إلى اِلله صَلاة حَبُّ الصَّ

َ
له: ))أ

ه، وينامُ سُدُسَه، ويَصومُ يَومًا، ويُفطِرُ يَومًا(( . متفق عليه: البخاري )11٣1(.
َ
ث

ُ
ل

ُ
يلِ، ويَقومُ ث

َّ
 الل

َ
نِصف

اسِِ((. أخرجه مسلم )11٥٩(. وفي رواية: ))كان أعْبَدَ النَّ

...(( الحديثَ. وفيه: قالَ  ومَ،  ي أسْرُدُ الصَّ ِ
ّ
أن م 

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيَّ صل النَّ غ 

َ
))بَل وفي رواية: 

؟ قال: كانَ يصومُ 
َ

لامُ. قالَ: وكيف النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ))فصُمْ صيامَ داودَ عليه السَّ

ى((. متفق عليه: البخاري )1٩٧٧(، ومسلم )11٥٩(.
َ
يومًا ويُفْطِرُ يومًا، ولا يَفِرُّ إذا لاقَ

ابٌ﴾. وَّ
َ
هُ أ ﴿إِنَّ

ما  إلى  اُلله  يَكرَهُه  ا  عمَّ اعٌ  رجَّ اِلله،  حُدودِ  عندَ  والوُقوفِ  ضَرُّعِ  والتَّ وبةِ  التَّ ثيرُ 
َ

ك ه  إنَّ أي: 

ه ويَرضاه. يُحِبُّ

رَاقِِ )1٨(﴾.
ْ

ِش
ْ

عَشَِ�يِّ وَالإ
ْ
حْنَ بِال جِبَالَ مَعَهُ يَُسَبِّ

ْ
ا ال

َ
رْن ا سَخَّ ﴿إِنَّ

ارتفاعِ  وَقتِ  في  حْنَ معه  هارِ، ويُسَبِّ النَّ آخِرِ  في  حْنَ اَلله مع داودَ  يَُسَبِّ الجِبالَ  نا 
ْ
ل

َّ
ذل ا  إنَّ أي: 

حى. عاعُها، وهو وَقتُ الضُّ
ُ

��يءُ ويَصفو ش
ُ
مسِ حينَ ت الشَّ

ابٌ )1٩(﴾. وَّ
َ
هُ أ

َ
لٌ ل

ُ
 ك

ً
ورَة

ُ
يْرَ مَحْش

َّ
﴿وَالط

.﴾
ً
ورَة

ُ
يْرَ مَحْش

َّ
﴿وَالط

 لداودَ.
ً
يرَ مَجموعة

َّ
رْنا الط أي: وسَخَّ

ابٌ﴾. وَّ
َ
هُ أ

َ
لٌ ل

ُ
﴿ك

سبيحِه. 
َ
حُ بت اعٌ له، يَُسَبِّ أي: كلٌ رجَّ
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ابِ )٢٠(﴾.
َ
خِط

ْ
صْلَ ال

َ
 وَف

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
يْنَاهُ ال

َ
ت

َ
هُ وَآ

َ
ك

ْ
ا مُل

َ
دَدْن

َ
﴿وَش

هُ﴾.
َ

ك
ْ
ا مُل

َ
دَدْن

َ
﴿وَش

ناه.
ْ
ت كَ داودَ وثبَّ

ْ
يْنا مُل وَّ

َ
أي: وق

.﴾
َ
مَة

ْ
حِك

ْ
يْنَاهُ ال

َ
ت

َ
﴿وَآ

وتِيَه مِن 
ُ
قَ ما أ

ْ
ئقةِ بها وَف

َّ
حيحةِ اللا  على وَضعِ الأشياءِ في مَواضِعِها الصَّ

َ
يْناه القُدرة

َ
أي: وآت

وابِ. همِها ومَعرفةِ الصَّ
َ
ةِ والعِلمِ بحَقائِقِ الأشياءِ وف بوَّ النُّ

ابِ﴾.
َ
خِط

ْ
صْلَ ال

َ
﴿وَف

يَفصِلُ  الحُكمِ، فكان  صاحةٍ- وفي 
َ
بيانٍ وف الكلامِ -فكان ذا  في  الفَصْلَ  يْنا داودَ 

َ
وآت أي: 

صومِ.
ُ

بيْنَ الخ

الفوائد التربوية

يْدِ﴾ فيه أنَّ اَلله تعالى يَمدَحُ ويُحِبُّ 
َ ْ
ا الأ

َ
ا دَاوُودَ ذ

َ
رْ عَبْدَن

ُ
ك

ْ
ولُ الله تعالى: ﴿وَاذ

َ
1- ق

وحُسنِها  اعةِ 
َّ
الط آثارِ  مِن  منها  يَحصُلُ  ه  فإنَّ والبَدَنِ؛  لبِ 

َ
الق  

َ
ة وَّ

ُ
ق طاعتِه؛  في   

َ
ة القُوَّ

أسبابِها،  تعاطي  له  يَنبغي  العبدَ  وأنَّ  ةِ،  القُوَّ وعَدَمِ  الوَهَنِ  يَحصُلُ مع  ما لا  ثرتِها 
َ

وك

فْسِ. ضعِفةِ للنَّ
ُ
ةِ بالقُوَى، الم

َّ
خِل

ُ
سَلِ والبَطالةِ الم

َ
كونِ إلى الك وعدَمُ الرُّ

مورِ: مِن 
ُ
ابٌ﴾ فيه أنَّ الرُّجوعَ إلى اِلله تعالى في جميعِ الأ وَّ

َ
هُ أ ولُ الله تعالى: ﴿إِنَّ

َ
٢- ق

يَقتَدِ 
ْ
يمانَ بذلك؛ فل

َ
قِه، كما أثنى اُلله على داودَ وسُل

ْ
ل

َ
أوصافِ أنبياءِ اِلله وخواصِّ خ

الِكونَ. يَهتَدِ بهُداهم السَّ
ْ
قتَدونَ، ول

ُ
بهما الم

المقطع الخامس:  الآيات ٢١-٢٦
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معاني الكلمات

ُ
نَبَأ

صَْمِ
ْ
الْخ

رُوا  تَسَََوَّ

مِحْرَابَ
ْ
ال

بَرٌ عَظيمٌ يَحصُلُ به عِلمٌ.
َ

: خ
ُ
بأ النَّ

تنازِعَينِ.
ُ
المتخاصمين والم

قوا.
َّ
سَل

َ
صَعِدوا وت

سَجدِ.
َ
ه، ويُطلقُ على الم

ُ
ى وأشرَف

ً
لِّ مَجلِسٍ ومُصَل

ُ
مُ ك دَّ

َ
مُق

ٰ دَاوُودَ  رُوا المِْحْرَابَ 21 إذِْ دَخَلوُا عََلَىَ  الْْخَصْمِ إذِْ تسََوَّ
ُ
تاَكَ نَبَأ

َ
﴿۞ وَهَلْ أ

ٰ بَعْضٍ فَاحْكُم  فَفَزعَِ مِنهُْمْۖ  قاَلوُا لََا تََخَفْۖ  خَصْمَانِ بَغََىٰ بَعْضُنَا عََلَىَ
خِِي 

َ
أ هَذَٰا  إنَِّ   22 اطِ  َ الصِّّرِ سَوَاءِ  إلََِىٰ  وَاهْدِناَ  تشُْطِطْ  وَلََا  باِلْْحَقِّ  بيَنَْنَا 

نِِي  وعََزَّ كْفِلنْيِهَا 
َ
أ فَقَالَ  وَاحِدَةٌ  نَعْجَةٌ  وَلِِيَ  نَعْجَةً  وَتسِْعُونَ  تسِْعٌ  لََّهُ 

وَإِنَّ   ۖ نعَِاجِهِ  إلََِىٰ  نَعْجَتكَِ  بسُِؤَالِ  ظَلَمَكَ  لَقَدْ  قَالَ   23 الْْخطَِابِ  فِِي 
ِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا  ٰ بَعْضٍ إلَِاَّ الَّذَّ كَثيًَِرا مِّنَ الْْخُلَطَاءِ لََيَبغَِْى بَعْضُهُمْ عََلَىَ
مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ  نَّ

َ
ا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أ الِْحَاتِ وَقَليِلٌ مَّ الصَّ

ناَبَ ۩ 24 فَغَفَرْناَ لََّهُ ذَلٰكَِۖ  وَإِنَّ لََّهُ عِندَناَ لزَُلفََْىٰ وحَُسْنَ مَآبٍ 
َ
رَاكعًِا وَأ

رضِْ فَاحْكُم بَيْنَ الَّنَّاسِ باِلْْحَقِّ 
َ
25 ياَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلنَْاكَ خَليِفَةً فِِي الْْأ

ِينَ يضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ  ِ ۚ إنَِّ الَّذَّ وَلََا تتََّبعِِ الهَْوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللَّهَّ
ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَمَْ الْْحسَِابِ 26﴾ اللَّهَّ
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تفسير الآيات

بَغََى

تَشُْطِطْ

اطِ  َ سَوَاءِ الصِّرِّ

نِيهَا
ْ
فِل

ْ
ك

َ
أ

نِِي  وعََزَّ

لُطََاءِ 
ْ
الْخ

وخََرَّ رَاكِعًا

ناَبَ
َ
وَأ

فََى
ْ
لزَُل

مَآبٍ

ى. ى وتعدَّ
َ
طغ

تجاوَزْ.
َ
 وت

ْ
سرِف

ُ
جُرْ وت

َ
ت

ه.
َ
ستقيمِ ووسَط

ُ
ريقِ الم

َّ
صْدَ الط

َ
ق

ها.
َ
ني كافِل

ْ
انزِلْ عنها لي، واجعَل

بَني وقهَرَني.
َ
غل

رَكاءِ. الشُّ

ى بنفْسِه إلى الأرضِ ساجدًا.
َ

ألق

رجَعَ وتابَ.

.
ً
 ومَنزِِلة

ً
 ودَرَجة

ً
رْبة

ُ
ق

بٍ.
َ
ل

َ
مَرجِعٍ ومُنق

حْرَابَ )٢1(﴾. ِ
ْ

رُوا الم سَوَّ
َ
 ت

ْ
صْمِ إِذ

َ
خ

ْ
 ال

ُ
بَأ

َ
اكَ ن

َ
ت

َ
﴿وَهَلْ أ

صْمِ﴾.
َ

خ
ْ

 ال
ُ
بَأ

َ
اكَ ن

َ
ت

َ
﴿وَهَلْ أ

ةٍ، وخبَرُهما العَجيبُ مع داودَ؟ ضيَّ
َ
 المتخاصِمَينِ في ق

ُ
دُ- نبأ أي: وهل أتاك -يا مُحمَّ

حْرَابَ﴾. ِ
ْ

رُوا الم سَوَّ
َ
 ت

ْ
﴿إِذ

تخاصِمانَ الِمحْرابَ.
ُ
قَ الم

َّ
سَل

َ
أي: حينَ ت
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مْ 
ُ

احْك
َ
ى بَعْضٍِ ف

َ
ى بَعْضُنَا عَل

َ
صْمَانِ بَغ

َ
 خ

ْ
ف

َ
خ

َ
 ت

َ
وا لا

ُ
ال

َ
فَزعَِ مِنْهُمْ ق

َ
ى دَاوُودَ ف

َ
وا عَل

ُ
ل

َ
 دَخ

ْ
﴿إِذ

رَاطِ )٢٢(﴾. ى سَوَاءِ الصِّ
َ
ا إِل

َ
 وَاهْدِن

ْ
طِطْ

ْ
ش

ُ
 ت

َ
حَقِّ وَلا

ْ
نَا بِال

َ
بَيْن

فَزعَِ مِنْهُمْ﴾.
َ
ى دَاوُودَ ف

َ
وا عَل

ُ
ل

َ
 دَخ

ْ
﴿إِذ

 منهم.
َ

عِرَ وخاف
ُ

 فذ
ً
لوا على داودَ بَغتة

َ
أي: حينَ دَخ

ى بَعْضٍِ﴾.
َ

ى بَعْضُنَا عَل
َ
صْمَانِ بَغ

َ
 خ

ْ
ف

َ
خ

َ
 ت

َ
وا لا

ُ
ال

َ
﴿ق

ى أحَدُنا على  عدَّ
َ
صْمانِ ت

َ
؛ نحن خ

ْ
ف

َ
زَعَه مِن دُخولِهم عليه: لا تخ

َ
وْا ف

َ
ا رأ

َّ َ
أي: قالوا لِداودَ لم

. يرِ حَقٍّ
َ
صاحبِه، وتجاوَزَ حُدودَه بغ

.﴾
ْ
طِطْ

ْ
ش

ُ
 ت

َ
حَقِّ وَلا

ْ
نَا بِال

َ
مْ بَيْن

ُ
احْك

َ
﴿ف

. ضاءِ فتَتجاوَزَ الحَدَّ
َ

جُرْ في الق
َ
نا بالعَدلِ، ولا ت

َ
ضِِ بيْن

ْ
أي: فاق

رَاطِ﴾. ى سَوَاءِ الصِّ
َ
ا إِل

َ
﴿وَاهْدِن

تِباسَِ فيه ولا 
ْ
ذي لا ال

َّ
ريقِ الحَقِّ الواضِحِ ال

َ
نا إلى ط

َ
نا وأرشِدْنا بحُكمِك العادِلِ بيْن

َّ
أي: ودُل

.
َ
فريطْ

َ
 ولا ت

َ
إفراط

فِي  نِي  وَعَزَّ نِيهَا 
ْ
فِل

ْ
ك

َ
أ الَ 

َ
ق

َ
ف  

ٌ
وَاحِدَة  

ٌ
عْجَة

َ
ن يَ  وَلِ  

ً
عْجَة

َ
ن وَتِسْعُونَ  تِسْعٌ  هُ 

َ
ل خِِي 

َ
أ ا 

َ
هَذ ﴿إِنَّ 

.﴾)٢٣ ( ابِ 
َ
خِط

ْ
ال

.﴾
ً
عْجَة

َ
هُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ن

َ
خِِي ل

َ
ا أ

َ
﴿إِنَّ هَذ

.
ً
عجة

َ
صمَينِ لِداودَ: إنَّ هذا أخِي له تِسعٌ وتِسعونَ ن

َ
أي: قال أحَدُ الخ

نِيهَا﴾.
ْ
فِل

ْ
ك

َ
الَ أ

َ
ق

َ
 ف

ٌ
 وَاحِدَة

ٌ
عْجَة

َ
﴿وَلِيَ ن

؛ فتَكونَ تحتَ يدي. يَّ
َ
ها إل يْرَها، فقال لي أخِي: أعطِنيها وضُمَّ

َ
 لا أملِكُ غ

ٌ
 واحِدة

ٌ
عجة

َ
أي: وليَ ن

ابِ﴾.
َ
خِط

ْ
نِي فِي ال ﴿وَعَزَّ

!
َ
ي نعجتي الوحيدة  مِنِّ

َ
ذ

ُ
هَرني في خِطابِه معي؛ لِيَأخ

َ
بَني وق

َ
أي: غل
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24

سورة ص

ى 
َ

عَل بَعْضُهُمْ  يَبْغِي 
َ
ل اءِ 

َ
ط

َ
ل

ُ
خ

ْ
ال مِنَ  ثِيرًا 

َ
وَإِنَّ ك نِعَاجِهِ  ى 

َ
إِل عْجَتِكَ 

َ
ن الِ 

َ
بِسُؤ مَكَ 

َ
ل
َ
دْ ظ

َ
ق

َ
ل الَ 

َ
﴿ق

هُ  فَرَ رَبَّ
ْ
اسْتَغ

َ
اهُ ف تَنَّ

َ
مَا ف نَّ

َ
نَّ دَاوُودُ أ

َ
لِيلٌ مَا هُمْ وَظ

َ
الِحَاتِ وَق وا الصَّ

ُ
مَنُوا وَعَمِل

َ
ذِينَ آ

َّ
 ال

َّ
بَعْضٍِ إِلا

ابَ )٢4(﴾.
َ
ن

َ
رَّ رَاكِعًا وَأ

َ
وَخ

ى نِعَاجِهِ﴾.
َ
عْجَتِكَ إِل

َ
الِ ن

َ
مَكَ بِسُؤ

َ
ل
َ
دْ ظ

َ
ق

َ
الَ ل

َ
﴿ق

عجتِك 
َ
ن  

َ
ذ

ْ
أخ بسُؤالِه  أخوك  مَك 

َ
ظل لقد  صاحِبِه:  مِن  مِ  ِ

ّ
ل
َ
المتظ صمِ 

َ
للخ داودُ  قال  أي: 

ها إلى نِعاجِه الكثيرةِ. الوحيدةِ؛ لِيَضُمَّ

ى بَعْضٍِ﴾.
َ

يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَل
َ
اءِ ل

َ
ط

َ
ل

ُ
خ

ْ
ثِيرًا مِنَ ال

َ
﴿وَإِنَّ ك

ى بعضُهم على بعضٍِ، ويَظلِمَ بعضُهم بعضًا. رَكاءِ أن يَتعدَّ  كثيرٍ مِن الشُّ
َ
أي: وإنَّ عادة

لِيلٌ مَا هُمْ﴾.
َ
الِحَاتِ وَق وا الصَّ

ُ
مَنُوا وَعَمِل

َ
ذِينَ آ

َّ
 ال

َّ
﴿إِلا

ه لا  الحاتِ؛ فإنَّ ذين آمَنوا منهم بما وجَبَ عليهم الإيمانُ به، وعَمِلوا الأعمالَ الصَّ
َّ
 ال

َّ
أي: إلا

ليلٌ هم أولئك.
َ
رَكائِِهم، وق

ُ
يٌ على ش

ْ
عُ منهم بَغ

َ
يق

اهُ﴾. تَنَّ
َ
مَا ف نَّ

َ
نَّ دَاوُودُ أ

َ
﴿وَظ

يْناه.
َ
ما ابتَل صمَينِ أنَّ

َ
ضائِه بيْن الخ

َ
نِّ داودَ بعدَ ق

َ
ب على ظ

َ
ل

َ
أي: وغ

ابَ﴾.
َ
ن

َ
رَّ رَاكِعًا وَأ

َ
هُ وَخ فَرَ رَبَّ

ْ
اسْتَغ

َ
﴿ف

ى بنَفْسِه إلى 
َ

ذتِه به، وألق
َ

جاوُزًا عن مؤاخ
َ
بَه؛ سَترًا له، وت

ْ
ن

َ
ه أن يََغفِرَ له ذ بَ مِن رَبِّ

َ
أي: فطل

طيئتِه تائِبًا.
َ

ه وإلى رِضوانِه مِن خ الأرضِ ساجدًا، ورجَعَ إلى ربِّ

وقال:  ص،  في  سَجَد  م 
َّ
وسل عليه  اُلله  ى 

َّ
صل بيَّ  النَّ ))أنَّ  عنهما:  اُلله  رَ�ِ�يَ  اسٍِ  عبَّ ابنِ  عن 

كرًا((. أخرجه النسائي )٩٥٦(، صحيح. وأصله في البخاري.
ُ

سَجُدُها ش
َ
، ون

ً
وبة

َ
سَجَدَها داودُ ت

بٍ )٢٥(﴾.
َ
فَى وَحُسْنَ مَآَ

ْ
زُل

َ
ا ل

َ
هُ عِنْدَن

َ
لِكَ وَإِنَّ ل

َ
هُ ذ

َ
ا ل

َ
فَرْن

َ
غ

َ
﴿ف

لِكَ﴾.
َ
هُ ذ

َ
ا ل

َ
فَرْن

َ
غ

َ
﴿ف

ذتِه به.
َ

جاوَزْنا عن مُؤاخ
َ
بَ، وت

ْ
ن

َّ
رْنا لداودَ ذلك الذ

َ
أي: فسَت
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بٍ﴾.
َ
فَى وَحُسْنَ مَآَ

ْ
زُل

َ
ا ل

َ
هُ عِنْدَن

َ
﴿وَإِنَّ ل

بٍ.
َ
ل

َ
، وحُسْنَ مَرجِعٍ ومُنق

ً
 رَفيعة

ً
ا ومَنزِِلة  مِنَّ

ً
قُربة

َ
أي: وإنَّ لِداودَ عِندَنا ل

هَوَى 
ْ
ال بِعِ 

َّ
ت

َ
ت  

َ
وَلا حَقِّ 

ْ
بِال اسِِ  النَّ بَيْنَ  مْ 

ُ
احْك

َ
ف رْضِ 

َ ْ
الأ فِي   

ً
لِيفَة

َ
خ نَاكَ 

ْ
جَعَل ا  إِنَّ دَاوُودُ  ﴿يَا 

يَوْمَ  سُوا 
َ
ن بِمَا  دِيدٌ 

َ
ابٌ ش

َ
عَذ هُمْ 

َ
ل  ِ

َّ
سَبِيلِ اللَّهِ عَنْ  ونَ 

ُّ
يَضِل ذِينَ 

َّ
ال إِنَّ   ِ

َّ
سَبِيلِ اللَّهِ عَنْ  كَ 

َّ
يُضِل

َ
ف

حِسَابِ )٢٦(﴾.
ْ

ال

رْضِ﴾.
َ ْ
 فِي الأ

ً
لِيفَة

َ
نَاكَ خ

ْ
ا جَعَل ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّ

عن  نهَى 
َ
وت بالمعروفِ،  لِتأمُرَ  ك؛ 

َ
بْل

َ
ق كان  مَن  بعدَ  الأرضِ  في  فْناك 

َ
استَخل ا  إنَّ داودُ  يا  أي: 

 بأمْرِنا.
َ
ة نيويَّ  والدُّ

َ
ة ينيَّ رَ أمورَ أهلِها الدِّ دَبِّ

ُ
رِ، وت

َ
نك

ُ
الم

.﴾ حَقِّ
ْ

اسِِ بِال مْ بَيْنَ النَّ
ُ

احْك
َ
﴿ف

لِ مِن عندِ اِلله تعالى. زَِّ
َ
ن
ُ
اسِِ بالعَدلِ والإنصافِ، وذلك بالحَقِّ الم مْ بيْن النَّ

ُ
أي: فاحك

.﴾ ِ
َّ

كَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
َّ
يُضِل

َ
هَوَى ف

ْ
بِعِ ال

َّ
ت

َ
 ت

َ
﴿وَلا

وصِلِ 
ُ
الم الحَقِّ  باعِ  ِ

ّ
ات عن  الهوَى  ك 

َّ
فيُضِل اِلله؛  لأمرِ   

َ
خالِف

ُ
الم فْسِك 

َ
ن هوَى  بِعْ 

َّ
ت

َ
ت ولا  أي: 

لمِ. 
ُّ
تِه، ويُوقِعَك في الجَورِ والظ لِرِضوانِ اِلله وجَنَّ

حِسَابِ﴾.
ْ

سُوا يَوْمَ ال
َ
دِيدٌ بِمَا ن

َ
ابٌ ش

َ
هُمْ عَذ

َ
ِ ل

َّ
ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

ُّ
ذِينَ يَضِل

َّ
﴿إِنَّ ال

بسَبَبِ نِسيانِهم يومَ القيامةِ،  ديدٌ؛ 
َ

ريقِ اِلله لهم عذابٌ ش
َ
ذين يَحيدونَ عن ط

َّ
ال أي: إنَّ 

الحةِ. رْكِهم الإيمانَ به، والاستِعدادَ له بالأعمالِ الصَّ
َ
وت
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حْرَابَ﴾ فيه أنَّ داودَ عليه  ِ
ْ

رُوا الم سَوَّ
َ
 ت

ْ
صْمِ إِذ

َ
خ

ْ
 ال

ُ
بَأ

َ
اكَ ن

َ
ت

َ
ولُ الله تعالى: ﴿وَهَلْ أ

َ
1- ق

صمانِ عليه 
َ

ر الخ ه؛ ولهذا تسَوَّ بِ أحوالِه مُلازِمًا مِحرابَه لعبادةِ رَبِّ
َ
لامُ كان في أغل السَّ

اسِِ، مع  لَّ وَقتِه للنَّ
ُ
ه كان إذا خلا في مِحرابِه لا يأتيه أحدٌ، فلم يجعَلْ ك المحرابَ؛ لأنَّ

رُّ عَينُه بعبادتِه، 
َ

ق
َ
ه، وت كثرةِ ما يَرِدُ عليه مِنَ الأحكامِ، بل جعَلَ له وَقتًا يخلو فيه برَبِّ

عينُه على الإخلاصِ في جميعِ أمورِه. 
ُ
وت

ى 
َ

وا عَل
ُ
ل

َ
 دَخ

ْ
إِذ حْرَابَ *  ِ

ْ
رُوا الم سَوَّ

َ
ت  

ْ
إِذ صْمِ 

َ
خ

ْ
 ال

ُ
بَأ

َ
ن اكَ 

َ
ت

َ
أ ولُ الله تعالى: ﴿وَهَلْ 

َ
٢- ق

يرِهم؛ 
َ
امِ وغ

َّ
خولِ على الحُك ه ينبغي استِعمالُ الأدَبِ في الدُّ فَزعَِ مِنْهُمْ﴾ فيه أنَّ

َ
دَاوُودَ ف

لامُ في حالةٍ غيرِ مُعتادةٍ، ومِن غيرِ البابِ   على داودَ عليه السَّ
َ

لا
َ

ا دخ
َّ َ
صمَينِ لم

َ
فإنَّ الخ

زعَِ منهم، واشتَدَّ عليه ذلك، ورآه غيرَ لائقٍ بالحالِ.
َ
المعهودِ؛ ف

ى 
َ

وا عَل
ُ
ل

َ
 دَخ

ْ
إِذ حْرَابَ *  ِ

ْ
رُوا الم سَوَّ

َ
ت  

ْ
إِذ صْمِ 

َ
خ

ْ
 ال

ُ
بَأ

َ
ن اكَ 

َ
ت

َ
أ ولُ الله تعالى: ﴿وَهَلْ 

َ
٣- ق

فِ في رَدِّ الإنسانِ عن 
ُّ
ط

َ
ل ةِ دَليلٌ على التَّ فَزعَِ مِنْهُمْ...﴾ الآيات، في هذه القِصَّ

َ
دَاوُودَ ف

نَ.
َ

 بالعُنفِ ما أمك
َ

ذ
َ

 يُؤخ
َّ

مَكروهٍ صَنَعه، وألا

ى 
َ

وا عَل
ُ
ل

َ
 دَخ

ْ
إِذ حْرَابَ *  ِ

ْ
رُوا الم سَوَّ

َ
ت  

ْ
إِذ صْمِ 

َ
خ

ْ
 ال

ُ
بَأ

َ
ن اكَ 

َ
ت

َ
أ ولُ الله تعالى: ﴿وَهَلْ 

َ
4- ق

صمِ، 
َ

ه لا يَمنَعُ الحاكِمَ مِن الحُكمِ بالحَقِّ سُوءُ أدَبِ الخ مِنْهُمْ﴾ فيه أنَّ فَزعَِ 
َ
دَاوُودَ ف

ه ما لا يَنبَغي.
ُ
وفِعل

نصوحَ 
َ
 والم

َ
وعوظ

َ
﴾ فيه أنَّ الم

ْ
طِطْ

ْ
ش

ُ
 ت

َ
حَقِّ وَلا

ْ
نَا بِال

َ
مْ بَيْن

ُ
احْك

َ
ولُ الله تعالى: ﴿ف

َ
٥- ق

 ، ه: لا يََغضَبُ ولا يََشمَئِزُِّ
َ
دْرِ، جَليلَ العِلمِ، إذا نصَحَه أحَدٌ أو وعَظ

َ
ولو كان كبيرَ الق

لامُ، فلم يََشمَئِزَِّ  صمَينِ نصَحَا داودَ عليه السَّ
َ

كرِ؛ فإنَّ الخ بولِ والشُّ
َ

يُبادِرُه بالق بل 

ولم يََغضَبْ.
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مِن  معهم  ما  أنَّ  فيه  الِحَاتِ﴾  الصَّ وا 
ُ
وَعَمِل مَنُوا 

َ
آ ذِينَ 

َّ
ال  

َّ
﴿إِلا تعالى:  ولِه 

َ
ق في   -٦

إيمانًا وأكثرَ  ما كان الإنسانُ أقوى 
َّ
ل

ُ
لمِ. وك

ُّ
الظ مِنَ  يَمنَعُهم  الحِ  الإيمانِ والعَمَلِ الصَّ

لمِ والبَغيِ.
ُّ
الحاتِ، كان أبْعَدَ عن الظ  مِن الصَّ

ً
عَمَلا

 إذا 
َّ

الِحَاتِ﴾ أنَّ العَمَلَ لا يَنفَعُ إلا وا الصَّ
ُ
مَنُوا وَعَمِل

َ
ذِينَ آ

َّ
 ال

َّ
ولِه تعالى: ﴿إِلا

َ
٧- في ق

بُنِيَ على الإيمانِ وكان صالِحًا، فعَمَلٌ بلا إيمانٍ لا يُقبَلُ، وكذلك لو كان هناك إيمانٌ 

ه لا يَنفعُ. باعِ فيه، فإنَّ ِ
ّ
لكِنْ لم يكنِ العَمَلُ صالِحًا؛ لِفَقْدِ الإخلاصِ أو الات

ذِينَ 
َّ
 ال

َّ
ى بَعْضٍِ إِلا

َ
يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَل

َ
ل اءِ 

َ
ط

َ
ل

ُ
خ

ْ
ثِيرًا مِنَ ال

َ
ولُ الله تعالى: ﴿وَإِنَّ ك

َ
٨- ق

بيْن  مُتَفَشٍّ  عَشيرِه:  تعاشِرَينِ على 
ُ
الم أحَدِ  يَ 

ْ
بَغ أنَّ  يُفيدُ  الِحَاتِ﴾  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل مَنُوا 

َ
آ

الحينَ مِن المؤمِنينَ. اسِِ غيرِ الصَّ النَّ

ذِينَ 
َّ
 ال

َّ
ى بَعْضٍِ إِلا

َ
يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَل

َ
ل اءِ 

َ
ط

َ
ل

ُ
خ

ْ
ثِيرًا مِنَ ال

َ
ولُ الله تعالى: ﴿وَإِنَّ ك

َ
٩- ق

قاتِ 
ُّ
عَل  التَّ

َ
 بيْن الأقارِبِ والأصحابِ، وكثرة

َ
الِحَاتِ﴾ فيه أنَّ المخالطة وا الصَّ

ُ
مَنُوا وَعَمِل

َ
آ

يَرُدُّ عن  ه لا  يِ بعضِهم على بعضٍِ، وأنَّ
ْ
بيْنَهم، وبَغ عادي  للتَّ  

ٌ
مُوجِبة ةِ:  الماليَّ ةِ  نيويَّ الدُّ

الحِ، وأنَّ هذا  مورِ بالإيمانِ والعَمَلِ الصَّ
ُ
برُ على الأ  استِعمالُ تقوى اِلله، والصَّ

َّ
ذلك إلا

اسِِ. لِّ �َ�يءٍ في النَّ
َ
مِن أق

اهُ﴾ الظنُّ بمعنى العِلمِ -واُلله أعلمُ- أي:  تَنَّ
َ
مَا ف نَّ

َ
نَّ دَاوُودُ أ

َ
ولِه تعالى: ﴿وَظ

َ
1٠- في ق

ائِبينَ  بُ؛ فلِلتَّ
ْ
ن

َّ
قُ الذ كِّ لا يَتحقَّ ليلُ عليه استِغفارُه وتوبتُه؛ لأنَّ بالشَّ عَلِمَ داودُ، والدَّ

يَدَيْ  بيْنَ  وبةِ، فيَستَغفِروا خارِّينَ  التَّ في  م- 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
يَقتَدوا به -صل أنْ  بعدَه 

جودِ لخالِقِه. لَ بالسَُّ
َّ
ل

َ
فرانِ لصاحبِه إذا تذ

ُ
ه أجْدَرُ بالغ جودِ؛ لأنَّ هم في السَُّ ربِّ
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ابَ 
َ
ن

َ
وَأ رَاكِعًا  رَّ 

َ
وَخ هُ  رَبَّ فَرَ 

ْ
اسْتَغ

َ
ف اهُ  تَنَّ

َ
ف مَا  نَّ

َ
أ دَاوُودُ  نَّ 

َ
﴿وَظ تعالى:  الله  ولُ 

َ
ق  -11

 
َ
والعِبادة الاستغفارَ  أنَّ  فيه  بٍ﴾ 

َ
مَآَ وَحُسْنَ  فَى 

ْ
زُل

َ
ل ا 

َ
عِنْدَن هُ 

َ
ل وَإِنَّ  لِكَ 

َ
ذ هُ 

َ
ل ا 

َ
فَرْن

َ
غ

َ
ف  *

على  داودَ  بِ 
ْ
ن

َ
ذ  

َ
مَغفِرة ب  رَتَّ اَلله  فإنَّ  نوبِ؛ 

ُّ
الذ راتِ  فِّ

َ
مُك مِن   -

َ
لاة الصَّ صوصًا 

ُ
-خ

استِغفارِه وسُجودِه.

سُوا 
َ
دِيدٌ بِمَا ن

َ
ابٌ ش

َ
هُمْ عَذ

َ
ِ ل

َّ
ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

ُّ
ذِينَ يَضِل

َّ
ولُ الله تعالى: ﴿إِنَّ ال

َ
ق  -1٢

الحِسابِ؛  يَومِ  نِسيانُ  لالِ هو  الضَّ لحُصولِ  لَ  الأوَّ بَبَ  السَّ أنَّ  فيه  حِسَابِ﴾ 
ْ

ال يَوْمَ 

ا صارَ 
َ َ
ادِ لِيَومِ المعادِ، ولم ا أعرَضَ عن إعدادِ الزَّ

َ َ
رًا ليَومِ الحِسابِ لم ِ

ّ
ه لو كان مُتذك لأنَّ

اتِ الفاسِدةِ.
َّ

ذ
َّ
ا في هذه الل

ً
مُستَغرِق

نيا؛  رُ مِن الانغِماسِِ في الدُّ
َ

حِسَابِ﴾ الحَذ
ْ

ال يَوْمَ  سُوا 
َ
ن ولِه تعالى: ﴿بِمَا 

َ
في ق  -1٣

هْوٍ يَصُدُّ عن سبيلِ اِلله يُن�ِ�ي يومَ الحسابِ.
َ
ذي يُوجِبُ نِسيانَ يومِ الحسابِ، وكلُّ ل

َّ
ال

رهيبُ مِن نسيانِ القيامةِ.
َّ
حِسَابِ﴾ فيه الت

ْ
سُوا يَوْمَ ال

َ
ه تعالى: ﴿بِمَا ن

ُ
ول

َ
ق  -14

المقطع الخامس:  الآيات ٢١-٢٦
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معاني الكلمات

تفسير الآيات

ِينَ  الَّذَّ ظَنُّ  ذَلكَِ  باَطِلًَا  بيَنَْهُمَا  وَمَا  رضَْ 
َ
وَالْْأ مَاءَ  السَّ خَلَقْنَا  ﴿وَمَا 

ِينَ آمََنُوا وعََمِلوُا  مْ نََجعَْلُ الَّذَّ
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنَ الَّنَّارِ 27 أ كَفَرُوا فَوَيلٌْ للَِّذَّ

ارِ 28 كتَِابٌ  مْ نََجعَْلُ المُْتَّقِيَن كََالفُْجَّ
َ
رضِْ أ

َ
الِْحَاتِ كََالمُْفْسِدِينَ فِِي الْْأ الصَّ

لْْباَبِ 29﴾
َ
ولوُ الْْأ

ُ
رَ أ بَّرُوا آيَاَتهِِ وَلَِيَتَذَكَّ نزَْلَّْناَهُ إلََِيكَْ مُبَارَكٌ لَِيَدَّ

َ
أ

فَوَيلٌْ

مُبَاركٌَ

بَّرُوا لِِيَدَّ

َابِ
ْ

لْب
َ ْ
الْأ

 مِن العذابِ.
ُ
ة قَّ

َ
الحزنُ والهلاكُ والمش

ماءِ. الزِّيادةِ والنَّ

روا ما فيه. لوا في معانيه، ويَتبصَّ لِيَتأمَّ

ةِ. كيَّ العقولِ الزَّ

سورة صالمقطع السادس:  الآيات ٢٧-٢٩

ذِينَ 
َّ
لِل وَيْلٌ 

َ
ف فَرُوا 

َ
ك ذِينَ 

َّ
ال نُّ 

َ
ظ لِكَ 

َ
ذ  

ً
بَاطِلا بَيْنَهُمَا  وَمَا  رْضَ 

َ ْ
وَالأ مَاءَ  السَّ قْنَا 

َ
ل

َ
خ ﴿وَمَا 

ارِ )٢٧(﴾. مِنَ النَّ فَرُوا 
َ

ك

.﴾
ً

رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلا
َ ْ
مَاءَ وَالأ قْنَا السَّ

َ
ل

َ
﴿وَمَا خ

هْوًا بلا غايةٍ ولا حِكمةٍ.
َ
عِبًا ول

َ
ا ول

ً
ماءَ والأرضَ وما بَيْنَهما عَبَث قْنا السَّ

َ
ل

َ
أي: وما خ
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فَرُوا﴾.
َ

ذِينَ ك
َّ
نُّ ال

َ
لِكَ ظ

َ
﴿ذ

ذين كفَروا بالِله واليومِ 
َّ
نُّ ال

َ
: هو ظ

ً
ماءَ والأرضَ وما بَيْنَهما باطِلا قْنا السَّ

َ
ل

َ
ا خ نُّ بأنَّ

َّ
أي: الظ

 اِلله وحِكمَتَه.
َ
مة

َ
الآخِرِ، فلم يََعرِفوا عَظ

ارِ﴾. فَرُوا مِنَ النَّ
َ

ذِينَ ك
َّ
وَيْلٌ لِل

َ
﴿ف

ارِ في الآخِرةِ. فَروا مِن عذابِ النَّ
َ

ذين ك
َّ
أي: فوَيلٌ لل

قِينَ  تَّ
ُ ْ
الم جْعَلُ 

َ
ن مْ 

َ
أ رْضِ 

َ ْ
الأ فِي  فْسِدِينَ 

ُ ْ
الم

َ
ك الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل مَنُوا 

َ
آ ذِينَ 

َّ
ال جْعَلُ 

َ
ن مْ 

َ
﴿أ

ارِ )٢٨(﴾. فُجَّ
ْ
ال

َ
ك

رْضِ﴾.
َ ْ
فْسِدِينَ فِي الأ

ُ ْ
الم

َ
الِحَاتِ ك وا الصَّ

ُ
مَنُوا وَعَمِل

َ
ذِينَ آ

َّ
جْعَلُ ال

َ
مْ ن

َ
﴿أ

 بإخلاصٍ 
َ
الِحة ذين آمَنوا بما وَجَب عليهم الإيمانُ به، وعَمِلوا الأعمالَ الصَّ

َّ
أي: بلْ أنجعَلُ ال

ركِ والمعا��ي؟! ِ
ّ

فرِ والش
ُ

ذين يُفسِدونَ في الأرضِ بالك
َّ
رعِه: كال

َ
لله تعالى، ومُتابَعةٍ لِش

ارِ﴾. فُجَّ
ْ
ال

َ
قِينَ ك تَّ

ُ ْ
جْعَلُ الم

َ
مْ ن

َ
﴿أ

ذينَ 
َّ
 اِلله وعذابَه، بفِعلِ أوامِرِه، واجتِنابِ نواهيه: كال

َ
طْ

َ
وا سَخ

َ
ق ذين اتَّ

َّ
أي: بلْ أنجعَلُ ال

ه.  منهم بما يََستَحِقُّ
ً

لا
ُ

؛ فأولئك لا يََستَوونَ عندَ اِلله، ولا بُدَّ أن يُجازيَ ك
َّ

يَنتَهِكونَ حُرُماتِه؟ كلا

بَابِ )٢٩(﴾.
ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
رَ أ

َّ
ك

َ
يَاتِهِ وَلِيَتَذ

َ
رُوا آ بَّ يْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّ

َ
نَاهُ إِل

ْ
زَل

ْ
ن

َ
﴿كِتَابٌ أ

يْكَ مُبَارَكٌ﴾.
َ
نَاهُ إِل

ْ
زَل

ْ
ن

َ
﴿كِتَابٌ أ

في  فعِ  النَّ كثيرُ  العِلمِ،  يرِ، غزيرُ 
َ

الخ دائِمُ  وهو  دُ-،  مُحمَّ -يا  إليك  ناه 
ْ
أنزَل القُرآنُ  أي: هذا 

نيا والآخرةِ. الدُّ

يَاتِهِ﴾.
َ
رُوا آ بَّ ﴿لِيَدَّ

لوها، ويُكثِروا  عوا ظواهِرَ ألفاظِه ويتأمَّ بَّ
َ
موا ويَتت آياتِه، فيَتفَهَّ اسُِ  النَّ رَ  لِيَتدَبَّ ناه؛ 

ْ
أنزَل أي: 

مِ والأسرارِ.
َ

رِ وإعادةِ الفِكرِ فيها؛ لِيَفهَموا ما وراءَها مِن المعاني والحِك
َ
ظ مِن إمعانِ النَّ
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بَابِ﴾.
ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
رَ أ

َّ
ك

َ
﴿وَلِيَتَذ

لِّ ضَلالةٍ، ويَهتَدوا 
ُ
دِعوا عن ك

َ
فَلوا عنه، فيَرت

َ
حيحةِ ما غ رَ أصحابُ العُقولِ الصَّ

َّ
أي: ولِيَتَذك

لِّ أمرٍ.
ُ
شادِ في ك إلى الرَّ

الفوائد التربوية

ِ على 
ّ

يَاتِهِ﴾ يدُلُّ على الحَثَ
َ
رُوا آ بَّ يْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّ

َ
نَاهُ إِل

ْ
زَل

ْ
ن

َ
ولُ الله تعالى: ﴿كِتَابٌ أ

َ
1- ق

رِ أفضَلُ مِن  دَبُّ  على التَّ
َ
شتَمِلة

ُ
 الم

َ
ه مِن أفضَلِ الأعمالِ، وأنَّ القِراءة رِ القُرآنِ، وأنَّ دبُّ

َ
ت

لبِ إلى معاني 
َ

قصودُ. وأنَّ تحديقَ ناظِرِ الق
َ
تي لا يَحصُلُ بها هذا الم

َّ
ال لاوةِ  سُرعةِ التِّ

تِلاوتِه بلا  دُ  بإنزالِه، لا مجرَّ لِه؛ هو المقصودُ  رِه وتعَقُّ تدَبُّ الفِكرِ على  القرآنِ، وجَمعَ 

ه إلى معانيها 
َ
تجاوَزُ ألفاظ

َ
 لا ت

ً
ذين يَقرؤونه قراءة

َّ
مَّ الله تعالى ال

َ
رٍ، وقد ذ همٍ ولا تدَبُّ

َ
ف

لوا ما  قوا بأخلاقِه، ويَتأمَّ
َّ
بَ عِبادُه بآَدابِه، ويَتخل ومَراميها، والله تعالى أنزَل كتابَه لِيَتأدَّ

ه  ى يُفهَمَ لا يُمكِنُ العملُ به؛ فإنَّ رْ ذلك حتَّ ناءِ على الله تعالى، وما لم يُتدبَّ
َّ
فيه مِن الث

 عليهم فلا يَفهموها ولا يُقيموها. 
َ
ها الله إلى عِبادِه لِيُنفذوها، لا لِتُقرأ

َ
رسائلُ أرسَل

فيه،  له  رحَِ 
ُ

ش ما  رَ 
َّ

ويَتذك بنواهيه،  يَزدَجِرَ  أن  اِلله  كِتابَ  عَلِم  مَن  أحَقَّ  ما   -٢

سُلِ، وصار شهيدًا في  ل أعباءَ الرُّ ه حُمِّ قِيَه، ويُراقِبَه ويَستحِييَه! فإنَّ ويَخشََ�ى اَلله ويتَّ

ه 
ْ
وزجَرَت يَنتفِعْ،  فلم  القُرآنِ  عِلمَ  وتيَ 

ُ
أ ومَن  لِ، 

َ
الِمل أهلِ  مِن   

َ
ف

َ
مَن خال القيامةِ على 

القُرآنُ  كان  ضُوحًا؛ 
ُ
ف الجرائِمِ  ومِنَ  بيحًا، 

َ
ق المآَثِمِ  مِن  بَ 

َ
وارتك دِعْ، 

َ
يَرت فلم  نواهيه 

يَتلوَه  أن  كِتابِه  بحِفظِ  اُلله  ه  صَّ
َ

خ مَن  على  فالواجِبُ  ديه؛ 
َ
ل صمًا 

َ
وخ عليه،   

ً
ة حُجَّ

نَ غرائِبَه؛ قال الله تعالى:  مَ عَجائِبَه، ويَتبَيَّ رَ حقائِقَ عِبارتِه، ويَتفَهَّ حَقَّ تِلاوتِه، ويَتدَبَّ

يَاتِهِ﴾.
َ
رُوا آ بَّ يْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّ

َ
نَاهُ إِل

ْ
زَل

ْ
ن

َ
﴿كِتَابٌ أ

المقطع السادس:  الآيات ٢٧-٢٩
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بَابِ﴾ 
ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
رَ أ

َّ
ك

َ
يَاتِهِ وَلِيَتَذ

َ
رُوا آ بَّ يْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّ

َ
نَاهُ إِل

ْ
زَل

ْ
ن

َ
٣- قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أ

منَازِلِ  لجَميعِ  جامِعٌ  ه  فإنَّ رِ؛ 
ُّ

فك والتَّ رِ  دبُّ بالتَّ القُرآنِ  قِراءةِ  مِن  لبِ 
َ

للق أنفَعُ  �َ�يءَ  لا 

وقَِ،   والشَّ
َ
ة حَبَّ

َ
 الم

ُ
ذي يُورِث

َّ
ائِرينَ، وأحوالِ العامِلينَ، ومَقاماتِ العارِفينَ، وهو ال السَّ

وسائِرَ  برَ،  والصَّ كرَ  والشُّ فويضَِ،  والتَّ والرِّضا  لَ، 
ُّ
وك والتَّ  

َ
والإنابة والرَّجاءَ،   

َ
وف

َ
والخ

ه.
ُ
مال

َ
لبِ وك

َ
 الق

ُ
تي بها حياة

َّ
الأحوالِ ال

 على العِنايةِ بهذا الكتابِ 
ُّ

يْكَ مُبَارَكٌ﴾ الحَثَ
َ
إِل نَاهُ 

ْ
زَل

ْ
ن

َ
ولِه تعالى: ﴿كِتَابٌ أ

َ
4- في ق

هذا   
َ
بَركة يَنالَ  أنْ  يريدُ  رِ 

َ
البَش مِن  أحدٍ  لَّ 

ُ
ك فإنَّ  ا 

ً
مُبارَك كان  إذا  ه  لأنَّ والتِزِامِه؛ 

بارَكِ.
ُ
يءِ الم الشَ�َّ

المقطع السادس:  الآيات ٢٧-٢٩
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عَلَيهِْ  عُرضَِ  إذِْ   30 ابٌ  وَّ
َ
أ إنَِّهُ  العَْبدُْ ۖ  نعِْمَ   ۚ سُلَيمَْانَ  اوُودَ  لِِدَ ﴿وَوَهَبنَْا 

حْبَبتُْ حُبَّ الْْخَيَْرِ عَن ذكِْرِ رَبِّّيِ 
َ
يَادُ 31 فَقَالَ إنِِّّيِ أ افنَِاتُ الْْجِ باِلعَْشَِيِّ الصَّ

عْنَاقِ 
َ
وقِ وَالْْأ ۖ  فَطَفِقَ مَسْحًا باِلسُّ َّ ٰ توََارَتْ باِلْْحجَِابِ 32 رُدُّوهَا عََلَىَ حَتَّىَّ

ناَبَ 34 قَالَ رَبِّ 
َ
ٰ كُرسِْيّهِِ جَسَدًا ثُمَّ أ لقَْينَْا عََلَىَ

َ
33 وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيمَْانَ وَأ

ابُ 35  نتَ الوْهََّ
َ
حَدٍ مِّن بَعْدِيۖ  إنَِّكَ أ

َ
اغْفِرْ لَِى وَهَبْ لَِى مُلكًَْا لَاَّ ينَبَغَِى لِْأ

يَاطِيَن كُُلَّ  صَابَ 36 وَالشَّ
َ
مْرهِِ رخَُاءً حَيثُْ أ

َ
رْناَ لََّهُ الرّيِحَ تََجرْيِ بأِ فَسَخَّ

صْفَادِ 38 هَذَٰا عَطَاؤُناَ فاَمْنُُنْ 
َ
نيَِن فِِي الْْأ بَنَّاءٍ وغََوَّاصٍ 37 وَآخَريِنَ مُقَرَّ

مْسِكْ بغَِيَْرِ حِسَابٍ 39 وَإِنَّ لََّهُ عِندَناَ لزَُلفََْىٰ وحَُسْنَ مَآبٍ 40﴾
َ
وْ أ

َ
أ

نعِْمَ

افِناَتُ الصَّ

يَادُ  ِ
ْ
 الْج

ِجَابِ
ْ
توََارتَْ باِلْح

فَطَفِقَ مَسَْحًا

وقِ باِلسَُّ

ستعمَلُ في المدحِ.
ُ
 ت

ٌ
كلمة

 على ثلاثِ قوائِمَ.
ُ
يلُ القائِمة

َ
الخ

راعُ. يلُ السِّ
َ

الخ

بت بما يَحجُبُُها عن الأبصارِ. غيَّ
َ
رَتْ وت

َ
استت

الفعلِ،  فِي  روعِ  للشُّ قارَبةِ 
ُ
الم أفعالِ  مِن  فِق(: 

َ
)ط

قُ على القطعِ.
َ
و)مسَح(: يُطل

جمعُ ساقٍِ.
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رخَُاءً 

صَابَ
َ
حَيثُْ أ

نِيَن مُقَرَّ

صْفَادِ
َ ْ
الْأ

فاَمْنُُنْ

فََى
ْ
لزَُل

.
ً
نة يِّ

َ
 ل

ً
رِخوة

 أراد.
ُ

حيثَ

مَشدُودينَ.

الأغلالِ والقُيودِ.

فِقْ.
ْ
أعْطِْ وأن

.
ً
 عالية

ً
رْبى، ومَنزِِلة

ُ
ق

ابٌ )٣٠(﴾. وَّ
َ
هُ أ عَبْدُ إِنَّ

ْ
يْمَانَ نِعْمَ ال

َ
﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُل

يمانَ.
َ
أي: ووهَبْنا لِداودَ ابنَه سُل

ابٌ﴾. وَّ
َ
هُ أ عَبْدُ إِنَّ

ْ
﴿نِعْمَ ال

يمانُ؛ فهو كثيرُ الرُّجوعِ إلى اِلله تعالى.
َ
أي: نِعمَ العَبدُ سُل

جِيَادُ )٣1(﴾.
ْ

افِنَاتُ ال عَشَِ�يِّ الصَّ
ْ
يْهِ بِال

َ
 عُرِضَ عَل

ْ
﴿إِذ

بجَميعِ  عتمِدُ 
َ
ت لا  ها  أنَّ صِفاتِها  مِن  تي 

َّ
ال يلُ 

َ
الخ هارِ  النَّ آخِرِ  في  يمانَ 

َ
سُل على  عُرِضَ  إذ  أي: 

ضَت.
َ

 في عَدْوِها إذا رك
ٌ
ها سريعة فَت، وأنَّ

َ
قوائِمِها على الأرضِ إذا وق

حِِجَابِ )٣٢(﴾.
ْ

وَارَتْ بِال
َ
ى ت ي حَتَّ رِ رَبِّ

ْ
يْرِ عَنْ ذِك

َ
خ

ْ
حْبَبْتُ حُبَّ ال

َ
ي أ ِ

ّ
الَ إِن

َ
ق

َ
﴿ف

اظِرينَ. ي إلى أنْ غابَتْ عن أعيُنِ النَّ يلِ عن ذِكرِ ربِّ
َ

ي أحبَبتُ حُبَّ الخ ِ
ّ
يمانُ: إن

َ
أي: فقال سُل
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عْنَاقِِ )٣٣(﴾.
َ ْ
وقِِ وَالأ فِقَ مَسَْحًا بِالسُّ

َ
ط

َ
يَّ ف

َ
وهَا عَل ﴿رُدُّ

ها.
َ
رَع يَمسََحُ سِيقانَها وأعناق

َ
ا أعادوها إليه ش يلَ، فلمَّ

َ
أي: أعيدُوا لي تلك الخ

ابَ )٣4(﴾.
َ
ن

َ
مَّ أ

ُ
هِ جَسَدًا ث رْسِيِّ

ُ
ى ك

َ
يْنَا عَل

َ
ق

ْ
ل

َ
يْمَانَ وَأ

َ
ا سُل تَنَّ

َ
دْ ف

َ
ق

َ
﴿وَل

ه،  يمانُ إلى رَبِّ
َ
ه جَسَدًا، ثمَّ رجَعَ سُل رسِيِّ

ُ
يْنا على ك

َ
يمانَ واختبَرْناه، وألق

َ
يْنا سُل

َ
أي: ولقد ابتَل

ه. بٍ صَدَر منه، فتاب إلى رَبِّ
ْ
ن

َ
ذي حَلَّ به مِنَ البلاءِ بسَبَبِ ذ

َّ
فعَلِمَ أنَّ ال

ابُ )٣٥(﴾. وَهَّ
ْ
تَ ال

ْ
ن

َ
كَ أ حَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّ

َ
بَغِي لِأ

ْ
 يَن

َ
ا لا

ً
ك

ْ
فِرْ لِي وَهَبْ لِي مُل

ْ
الَ رَبِّ اغ

َ
﴿ق

فِرْ لِي﴾.
ْ
الَ رَبِّ اغ

َ
﴿ق

تي به.
َ

ذ
َ

جاوَزْ عن مُؤاخ
َ
بي، وت

ْ
يَّ ذن

َ
رْ عل

ُ
يمانُ: رَبِّ است

َ
أي: قال سُل

حَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾.
َ
بَغِي لِأ

ْ
 يَن

َ
ا لا

ً
ك

ْ
﴿وَهَبْ لِي مُل

ه.
ُ
ا لا يكونُ لأحَدٍ سِوايَ مِثل

ً
أي: وهَبْ لي مُلك

ى 
َّ

ى اُلله عليه وسلم قام فصل
َّ

دْريِّ رَ�ِ�يَ اُلله عنه: ))أنَّ رسولَ اِلله صل
ُ

عن أبي سَعيدٍ الخ

 مِن صلاتِه قال: لو رأيتُموني 
َ
ا فرَغ ، فلمَّ

ُ
 فالتبَسَتْ عليه القِراءة

َ
فَه، فقرأ

ْ
ل

َ
بحِ وهو خ  الصُّ

َ
صلاة

ينِ: الإبهامِ 
َ
عابهِ بيْنَ إصْبَعَيَّ هات

ُ
بَرْدَ ل ى وَجدْتُ  وإبليسَ، فأهوَيتُ بيَدي، فما زِلتُ أخنُقُه حتَّ

ا بساريةٍ مِن سواري المسَجدِ يَتلاعَبُ به 
ً
يمانَ لأصبَحَ مَربوط

َ
 أخِي سُل

ُ
تي تليها! ولولا دَعوة

َّ
وال

يَفعَلْ(( .  أخرجه أحمد 
ْ
 يَحولَ بيْنَه وبيْنَ القِبلةِ أحَدٌ فل

َّ
صِبيانُ المدينةِ! فمَنِ استطاع منكم ألا

)11٩٥٩(، حسن. وقد جود ابن رجب إسناده.

ابُ﴾. وَهَّ
ْ
تَ ال

ْ
ن

َ
كَ أ ﴿إِنَّ

ضلِك.
َ
شاءُ مِن خزائِنِ رَحمتِك وف

َ
ا ت شاءُ مِمَّ

َ
ن ت

َ
ك كثيرُ الهِباتِ والعَطاءِ لِم أي: إنَّ

صَابَ )٣٦(﴾.
َ
 أ

ُ
اءً حَيْثَ

َ
مْرِهِ رُخ

َ
جْرِي بِأ

َ
يحَ ت هُ الرِّ

َ
ا ل

َ
رْن سََخَّ

َ
﴿ف

نا لأجْلِه 
ْ
ل

َّ
ل

َ
ا عَظيمًا لا ينبغي لأحَدٍ مِن بَعدِه، فذ

ً
يمانَ بإعطائِه مُلك

َ
أي: فاستَجَبْنا دُعاءَ سُل

 أراد.
ُ

ينِ إلى حيثَ ِ
ّ
 في غايةِ الل

ً
 له كيفما يأمُرُها، فتَهُبُّ رِخوة

ً
الرِّيحَ طائِعة

المقطع السابع:  الآيات ٣٠-٤٠
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اصٍ )٣٧(﴾. وَّ
َ
اءٍ وَغ لَّ بَنَّ

ُ
يَاطِينَ ك ﴿وَالشَّ

لَّ 
ُ
نا ك

ْ
ل

َّ
اءٍ منهم، فيَبنونَ له ما يأمُرُهم ببِنائِه؛ وذل لَّ بَنَّ

ُ
لنا ك

َّ
ياطينَ، فذل رْنا له الشَّ أي: وسَخَّ

يرَها.
َ
اصٍ منهم، فيَغوصونَ له في البِحارِ، فيَستَخرِجونَ له اللآلِئَ وغ غوَّ

صْفَادِ )٣٨(﴾.
َ ْ
نِينَ فِي الأ رَّ

َ
رِينَ مُق

َ
خ

َ
﴿وَآ

هم في الأغلالِ.
َ

ق
َ
رَنَهم في القُيودِ، وأوث

َ
ى ق ياطينِ حتَّ رينَ مِن مَرَدةِ الشَّ

َ
يمانَ آخ

َ
نا لسُل

ْ
ل

َّ
ل

َ
أي: وذ

يْرِ حِسَابٍ )٣٩(﴾.
َ
مْسِكْ بِغ

َ
وْ أ

َ
نْ أ

ُ
امْن

َ
ا ف

َ
ن

ُ
اؤ

َ
ا عَط

َ
﴿هَذ

تَ هو عَطاءٌ عَظيمٌ 
ْ
ذي سأل

َّ
لكُ ال

ُ
لامُ: هذا الم يمانَ عليه السَّ

َ
ه سُل أي: قال اُلله تعالى لِنَبيِّ

 
َ
ذة

َ
مُؤاخ ولا  حرَجَ  فلا  شِئتَ؛  مَن  واحرِمْ  اسِِ،  النَّ مِنَ  شِئتَ  مَن  فأعْطِْ  لك؛  وهَبْناه  واسِعٌ 

عليك في ذلك.

بٍ )4٠(﴾.
َ
فَى وَحُسْنَ مَآَ

ْ
زُل

َ
ا ل

َ
هُ عِنْدَن

َ
﴿وَإِنَّ ل

، وحُسنَ مَرجِعٍ.
ً
 عالية

ً
ا ومَنزِِلة  مِنَّ

ً
ربة

ُ
يمانَ عِندَنا ق

َ
أي: وإنَّ لِسُل

الفوائد التربوية

وجلَّ  عزَّ  اِلله  مِن   
ٌ
هِبة الأولادَ  أنَّ  يْمَانَ﴾ 

َ
سُل لِدَاوُودَ  ﴿وَوَهَبْنَا  تعالى:  ولِه 

َ
ق في   -1

عمةِ. كرُ اِلله على هذه النِّ
ُ

ه يَجِبُ على العَبدِ ش للعَبدِ، ويَتفرَّعُ على ذلك أنَّ

حْبَبْتُ 
َ
ي أ ِ

ّ
الَ إِن

َ
ق

َ
جِيَادُ * ف

ْ
افِنَاتُ ال عَشَِ�يِّ الصَّ

ْ
يْهِ بِال

َ
 عُرِضَ عَل

ْ
ولُ الله تعالى: ﴿إِذ

َ
٢- ق

وقِِ  بِالسُّ فِقَ مَسَْحًا 
َ
ط

َ
يَّ ف

َ
وهَا عَل حِِجَابِ * رُدُّ

ْ
بِال وَارَتْ 

َ
ت ى  ي حَتَّ رَبِّ رِ 

ْ
يْرِ عَنْ ذِك

َ
خ

ْ
حُبَّ ال

ه  فإنَّ تعالى،  العَبدَ عن اِلله  ل 
َ
غ

َ
ما ش لَّ 

ُ
ك أنَّ  فسيرِ-  التَّ في  -على قولٍ  فيه  عْنَاقِِ﴾ 

َ ْ
وَالأ

يُقبِلْ على ما هو أنفَعُ له.
ْ
ه، ول

ْ
يُفارِق

ْ
مَشؤومٌ مَذمومٌ، فل

المقطع السابع:  الآيات ٣٠-٤٠
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فِقَ مَسَْحًا 
َ
ط

َ
يَّ ف

َ
وهَا عَل لامُ: ﴿رُدُّ يمانَ عليه السَّ

َ
 عن سُل

ً
ولُ الله تعالى حكاية

َ
٣- ق

في  قولٍ  -على  ها 
َ
أعناق عُ  ِ

ّ
ويُقط ها 

َ
سُوق يَُعَرقِبُ  يمانُ 

َ
سُل فجعل  والأعناقِ﴾  وقِِ  بِالسُّ

وهذه  لِنَفْسِه،   
ً
وتربية منه،   

ً
وبة

َ
ت اها؛  إيَّ تِه  محبَّ مع  منها،  فْسِه 

َ
ن لِحِرمانِ  فسيرِ-؛  التَّ

كان  ما  إلى  سبةِ  ِ
ّ
بالن وبةِ  التَّ مالِ 

َ
ك ومَظاهِرِ  فْسِ،  النَّ ربيةِ 

َ
ت طرائِقِ  مِن   

ٌ
جَليلة  

ٌ
طريقة

سَبَبًا في الهَفوةِ. 

ي  ِ
ّ
إِن الَ 

َ
ق

َ
ف  * جِيَادُ 

ْ
ال افِنَاتُ  الصَّ عَشَِ�يِّ 

ْ
بِال يْهِ 

َ
عَل عُرِضَ   

ْ
﴿إِذ تعالى:  الله  قال   -4

فِقَ مَسَْحًا 
َ
ط

َ
يَّ ف

َ
وهَا عَل حِِجَابِ * رُدُّ

ْ
بِال وَارَتْ 

َ
ت ى  ي حَتَّ رَبِّ رِ 

ْ
يْرِ عَنْ ذِك

َ
خ

ْ
حْبَبْتُ حُبَّ ال

َ
أ

الاشتِغالِ  على  لامُ  السَّ عليه  يمانَ 
َ
سُل بنَدَمِ   

ُ
قة ِ

ّ
تعَل

ُ
الم الآيات  عْنَاقِِ﴾ 

َ ْ
وَالأ وقِِ  بِالسُّ

وبةِ،  التَّ مُبادَرةِ  في  به  سوةٍ 
ُ
أ مَوقِعُ  فسيرِ-  التَّ في  قولٍ  -على  اِلله  ذِكرِ  عن  يلِ 

َ
بالخ

وتحذيرٌ مِن الوُقوعِ في الغفلةِ.

قديمُ 
َ
ت يَجِبُ  ه  أنَّ ا﴾ يدُلُّ على 

ً
ك

ْ
مُل لِي  لِي وَهَبْ  فِرْ 

ْ
رَبِّ اغ الَ 

َ
ولُ الله تعالى: ﴿ق

َ
٥- ق

بَعْدَه  ، ثمَّ 
ً

لا  أوَّ
َ
غفِرة

َ
ب الم

َ
ل
َ
لامُ ط يمانَ عليه السَّ

َ
نيا؛ لأنَّ سُل مُهِمِّ الدُّ ينِ على  مُهِمِّ الدِّ

نوبُ 
ُّ

ذي يَحصُلُ به المقصودُ، فالذ
َّ
نوبِ هو ال

ُّ
رِ الذ

َ
؛ وذلك لأنَّ زَوالَ أث

َ
كة

َ
مل

َ
ب الم

َ
ل
َ
ط

الإنسانُ  فيَسألُ  المصالحِ،  مِن  كثيرٍ  مِن  منَعُه 
َ
وت لبِ، 

َ
الق على  مُ 

َ
تراك

َ
ت الحقيقةِ  في 

لَ ما يُريدُ.
َ
نوبِ قبْلَ أنْ يََسأ

ُّ
صَ مِن آثارِ هذه الذ

ُّ
ل

َ
خ التَّ

كَ  حَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّ
َ
بَغِي لِأ

ْ
 يَن

َ
ا لا

ً
ك

ْ
فِرْ لِي وَهَبْ لِي مُل

ْ
الَ رَبِّ اغ

َ
ولُ الله تعالى: ﴿ق

َ
٦- ق

لبَ 
َ
صَابَ﴾ يدُلُّ على أنَّ ط

َ
 أ

ُ
اءً حَيْثَ

َ
مْرِهِ رُخ

َ
جْرِي بِأ

َ
يحَ ت هُ الرِّ

َ
ا ل

َ
رْن سََخَّ

َ
ابُ * ف وَهَّ

ْ
تَ ال

ْ
ن

َ
أ

عليه  يمانَ 
َ
سُل لأنَّ  نيا؛  الدُّ في  يراتِ 

َ
الخ أبوابِ  لانفِتاحِ  سبَبٌ  تعالى  اِلله  مِن  غفرةِ 

َ
الم

كةِ. 
َ
مل

َ
بِ الم

َ
ل
َ
لَ به إلى ط ، ثمَّ توسَّ

ً
لا  أوَّ

َ
غفِرة

َ
ب الم

َ
ل
َ
لامُ ط السَّ

المقطع السابع:  الآيات ٣٠-٤٠
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 * صَابَ 
َ
أ  

ُ
حَيْثَ اءً 

َ
رُخ مْرِهِ 

َ
بِأ جْرِي 

َ
ت يحَ  الرِّ هُ 

َ
ل ا 

َ
رْن سََخَّ

َ
﴿ف تعالى:  اِلله  ولُ 

َ
ق  -٧

يئًا 
َ

ش تركَ  )مَن  شهورةِ: 
َ
الم القاعِدةِ  على  تنبيهٌ  فيه  اصٍ﴾  وَّ

َ
وَغ اءٍ  بَنَّ لَّ 

ُ
ك يَاطِينَ  وَالشَّ

 
َ
افِناتِ المحبوبة ر الجِيادَ الصَّ

َ
لامُ عَق ضه اُلله خيرًا منه(؛ فسُليَمانُ عليه السَّ لله عوَّ

ذلك،  مِن  خيرًا  اُلله  ضه  فعَوَّ اِلله،  ةِ  لمحبَّ تقديمًا  فسيرِ-؛  التَّ في  قولٍ  -على  فوسِِ  للنُّ

ها  دُوُّ
ُ
غ صَد، 

َ
وق أرادَ   

ُ
إلى حيثَ بأمْرِه  تجري  تي 

َّ
ال  

َ
نة يِّ

َّ
الل خاءَ  الرُّ يحَ  الرِّ له  ر  سَخَّ بأنْ 

تي لا يَقدِرُ 
َّ
ياطينَ أهلَ الاقتِدارِ على الأعمالِ ال ر له الشَّ هرٌ، وسَخَّ

َ
هرٌ، ورَواحُها ش

َ
ش

ونَ. عليها الآدَميُّ
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معاني الكلمات

تفسير الآيات

يطَْانُ بنُِصْبٍ وعََذَابٍ  نِِيَ الشَّ نِّّيِ مَسَّ
َ
يُّوبَ إذِْ ناَدَىٰ رَبَّهُ أ

َ
﴿وَاذكُْرْ عَبدَْناَ أ

هْلَهُ 
َ
أ لََّهُ  وَوهََبنَْا   42 ابٌ  وَشَْرَ باَردٌِ  مُغْتسََلٌ  هَذَٰا   ۖ برِجِْلكَِ  ارْكُضْ   41

لْْباَبِ 43 وخَُذْ بيَِدِكَ ضِغْثًا 
َ
ولِِي الْْأ

ُ
عَهُمْ رحَْْمَةً مِّنَّا وَذكِْرَىٰ لِْأ وَمِثلَْهُم مَّ

ابٌ 44﴾ وَّ
َ
فاَضْْربِ بهِِّ وَلََا تََحنَْثْۗ  إنَِّا وجََدْناَهُ صَابرًِاۚ  نّعِْمَ العَْبدُْۖ  إنَِّهُ أ

بنُِصْبٍ

ارْكُضْ

ضِغْثًا

نَْثْ
َ

 تَح
َ

وَلَا

ةٍ وعَناءٍ. رٍّ ومَشقَّ
َ

بِش

اضرِبْ.

حوِه.
َ
 مِنَ الحَشيشِ أو ن

ً
بضة

َ
 وق

ً
حُزمة

تْ يمينُك. قد برَّ

سورة صالمقطع الثامن:  الآيات ٤١-٤٤

ابٍ )41(﴾.
َ

انُ بِنُصْبٍ وَعَذ
َ
يْط نِيَ الشَّ ي مَسَّ ِ

ّ
ن

َ
هُ أ ادَى رَبَّ

َ
 ن

ْ
وبَ إِذ يُّ

َ
ا أ

َ
رْ عَبْدَن

ُ
ك

ْ
﴿وَاذ

أصابَني  ي  ِ
ّ
إن  ، رَبِّ يا   :

ً
قائِلا تعالى  بالِله   

َ
استغاث حينَ  وبَ  أيُّ عبْدَنا  دُ-  مُحمَّ -يا  رْ 

ُ
واذك أي: 

مٍ.
َ
يطانُ بتَعَبٍ وأل الشَّ

وبَ  م قال: ))إنَّ أيُّ
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
وعن أنسِ بنِ مالِكٍ رَ�ِ�يَ اُلله عنه، أنَّ رَسولَ اِلله صل

 رجُلانِ مِن إخوانِه كانا 
َّ

ريبُ والبَعيدُ، إلا
َ

ضَه الق
َ
، فرف

ً
 سَنة

َ
رة

ْ
بيَّ اِلله كان في بَلائِه ثمانيَ عَش

َ
ن

واِلله  مُ، 
َ
أتعل أحَدُهما لصاحِبِه:  فقال  إليه،  ويَرُوحانِ  إليه  دُوانِ 

ْ
يََغ كانا  إخوانِه،  صِّ 

َ
أخ مِن 

 لم 
ً
 سَنة

َ
رة

ْ
 ثماني عَش

ُ
بَه أحَدٌ! قال صاحِبُه: وما ذاك؟! قال: منذ

َ
بًا ما أذن

ْ
ن

َ
وبُ ذ بَ أيُّ

َ
لقد أذن
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))المستدرك((  في  ينِ 
َ

يخ الشَّ شرطِ  على  الحاكمُ  حه  وصحَِّ له،  واللفظ   )٣٦1٧( يَعلى  وأبو   ،)٦٣٣٣( البزِار  أخرجه   .1  
ان )٢٨٩٨(، والضياء في المختارة )٢٦1٧( ، وقال ابنُ حجر في ))فتح الباري(( )4٨٥/٦(: أصَحُّ  حه ابن حبَّ )411٥(، وصحَِّ
ح إسنادَه البوصيريُّ في ))إتحاف الخيرة المهرة(( )14٢/٧(، والألباني في ))سلسلة الأحاديثَ الصحيحة((  ما ورد. ، وصَحَِّ
 :)٢٨٩٨( حبان((  ابن  ))صحيح  تخريج  في  الأرناؤوط  شعيبٌ  )4٢4(وقال  النبوة((  دلائل  ))صحيح  في  والوادعي   ،)1٧(

)إسنادُه على شرطِ مُسلمٍ(.

وبُ: لا  رَ ذلك له، فقال أيُّ
َ

ى ذك جُلُ حتَّ ا راحا إليه لم يَصبِرِ الرَّ  عنه! فلمَّ
َ

يَرحَمْه اُلله فيَكشِف

رانِ اَلله، فأرجِعُ إلى 
ُ

ك
ْ

ينِ يَتنازَعانِ فيَذ
َ
جُل ي كنتُ أمُرُّ على الرَّ ِ

ّ
مُ أن

َ
أدري ما يقولُ! غيرَ أنَّ اَلله يََعل

! قال: وكان يَخرُجُ إلى حاجتِه، فإذا ق��ى   في حَقٍّ
َّ

رَ اُلله إلا
َ

 أن يُذك
َ
رُ عنهما؛ كراهية كفِّ

ُ
بيتي فأ

وبَ في مكانِه  وحِيَ إلى أيُّ
ُ
ا كان ذاتَ يومٍ أبطأ عليها وأ غَ، فلمَّ

ُ
ى يَبل ه بيَدِه حتَّ

ُ
ت امرأت

َ
حاجتَه أمسَك

قِيَتْه يَنتَظِرُ، وأقبَلَ 
َ
ه فل

ْ
ت

َ
أ
َ
رَابٌ﴾ ]ص: 4٢[، فاستبط

َ
سَلٌ بَارِدٌ وَش

َ
ت

ْ
ا مُغ

َ
ضِْ بِرِجْلِكَ هَذ

ُ
أن: ﴿ارْك

ه قالت: أيْ باركَ اُلله 
ْ
ت

َ
ا رأ عليها قد أذهَبَ اُلله ما به مِن البَلاءِ، وهو على أحسَنِ ما كان! فلمَّ

إذ كان  به منك  بتلى؟ وواِلله على ذلك ما رأيتُ أحدًا أشبَهَ 
ُ
الم نبيَّ اِلله، هذا  فيك، هل رأيتَ 

عيرِ، فبَعَثَ اُلله سَحابتَينِ،  محِ، وأندَرٌ للشَّ
َ

دَرٌ للق
ْ
دَرانِ: أن

ْ
ي أنا هو. وكان له أن ِ

ّ
صَحيحًا! قال: فإن

ت الأخرى على 
َ
ى فاض، وأفرَغ هَبَ حتَّ

َّ
ت فيه الذ

َ
محِ أفرَغ

َ
ا كانت إحداهما على أندَرِ الق فلمَّ
ى فاض((.1 عيرِ الوَرِقَِ حتَّ أندَرِ الشَّ

رَابٌ )4٢(﴾.
َ

سَلٌ بَارِدٌ وَش
َ
ت

ْ
ا مُغ

َ
ضِْ بِرِجْلِكَ هَذ

ُ
﴿ارْك

ضِْ بِرِجْلِكَ﴾.
ُ

﴿ارْك

عْها.
َ
ها بها وادف

ْ
نا له: اضرِبْ برِجْلِك الأرضَ، فحرِّك

ْ
ل

ُ
وبَ، وق أي: فاستَجَبْنا لأيُّ

رَابٌ﴾.
َ

سَلٌ بَارِدٌ وَش
َ
ت

ْ
ا مُغ

َ
﴿هَذ

به،  سِلُ 
َ
غت

َ
ت بارِدٌ  ماءٌ  هذا  له:  نا 

ْ
فقُل ماءٌ،  منها  فنَبَع  برِجْلِه،  الأرضَ  وبُ  أيُّ فضَرَب  أي: 

شرَبُ منه.
َ
وت
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بَابِ )4٣(﴾.
ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
رَى لِأ

ْ
ا وَذِك  مِنَّ

ً
هُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة

َ
ل

ْ
هُ وَمِث

َ
هْل

َ
هُ أ

َ
﴿وَوَهَبْنَا ل

ا﴾.  مِنَّ
ً
هُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة

َ
ل

ْ
هُ وَمِث

َ
هْل

َ
هُ أ

َ
﴿وَوَهَبْنَا ل

ف اُلله ما به مِن ضُرٍّ وداءٍ، ووهَبَ له في 
َ

ش
َ

رِبَ مِن ذلك الماءِ، فك
َ

وبُ، وش سَل أيُّ
َ
أي: فاغت

 مِنَ اِلله تعالى.
ً
هم معهم؛ رَحمة

َ
ه، ومِثل

َ
نيا أهْل الدُّ

سِلُ 
َ
وبُ يََغت م قال: ))بَيْنَما أيُّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيِّ صل  رَ�ِ�يَ الله عنه، عن النَّ

َ
وعن أبي هُرَيرة

نْ 
ُ

وبُ، ألمْ أك ه: يا أيُّ وبِه، فناداه رَبُّ
َ
هَبٍ، فجَعَل يَحْثِِي في ث

َ
رَّ عليه رِجْلُ جَرَادٍ مِن ذ

َ
عُريانًا، خ

تِك!((. أخرجه البخاري )٣٣٩1(.
َ

، ولكِنْ لا غِنَى لي عن بَرَك رى؟! قال: بلى يا رَبِّ
َ
ا ت أغنَيْتُك عمَّ

بَابِ﴾.
ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
رَى لِأ

ْ
﴿وَذِك

وبَ في صَبرِه،  عِظوا، فيَقتَدوا بأيُّ حيحةِ؛ لِيَعتَبِروا ويَتَّ ذكيرًا لأصحابِ العُقولِ الصَّ
َ
أي: وت

مِن  يَيْأسُوا  فلا  دعاه؛  إذا  عَبدِه  دُعاءَ  يُجيبُ  اَلله  وأنَّ  الفَرَجُ،  برِ  الصَّ  
َ
عاقِبة أنَّ  موا 

َ
ويَعل

رَحمةِ الله.

ابٌ )44(﴾. وَّ
َ
هُ أ عَبْدُ إِنَّ

ْ
اهُ صَابِرًا نِعْمَ ال

َ
ا وَجَدْن  إِنَّ

ْ
حْنَثَ

َ
 ت

َ
اضْرِبْ بِهِ وَلا

َ
ا ف

ً
ث

ْ
 بِيَدِكَ ضِغ

ْ
ذ

ُ
﴿وَخ

.﴾
ْ

حْنَثَ
َ
 ت

َ
اضْرِبْ بِهِ وَلا

َ
ا ف

ً
ث

ْ
 بِيَدِكَ ضِغ

ْ
ذ

ُ
﴿وَخ

 
ً
 مِن حَشيشٍ أو شماريخََ أو نحوِ ذلك، فاضرِبْ بها ضَربة

ً
وبُ- حُزمة  بيَدِك -يا أيُّ

ْ
ذ

ُ
أي: وخ

ربِ. فْتَ عليه مِنَ الضَّ
َ
 فيما حل

َ
حنَثَ

َ
، فتَبَرَّ بيَمينِك، ولا ت

ً
واحِدة

اهُ صَابِرًا﴾.
َ
ا وَجَدْن ﴿إِنَّ

ذي ابتُلِيَ به.
َّ
وبَ صابِرًا على البَلاءِ العَظيمِ ال ا وجَدْنا أيُّ أي: إنَّ

ابٌ﴾. وَّ
َ
هُ أ عَبْدُ إِنَّ

ْ
﴿نِعْمَ ال

ثيرُ الرُّجوعِ إلى اِلله تعالى.
َ

وبُ؛ فهو ك أي: نِعْمَ العَبدُ أيُّ

المقطع الثامن:  الآيات ٤١-٤٤
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 مِن القِصَصِ 
ُ
الِثة

َّ
 الث

ُ
ة وبَ﴾ هذه هي القِصَّ يُّ

َ
أ ا 

َ
رْ عَبْدَن

ُ
ك

ْ
ولُ الله تعالى: ﴿وَاذ

َ
1- ق

 الآلاءِ 
َ

ن أفاض اُلله عليه أصناف يمانُ كانا ممَّ
َ
ورةِ، وداودُ وسُل المذكورةِ في هذه السُّ

ه اُلله تعالى بأنواعِ البَلاءِ، والمقصودُ مِن جميعِ هذه  صَّ
َ

ن خ عْماءِ، وأيوبُ كان ممَّ والنَّ

ه ما  ومِك؛ فإنَّ
َ
دُ، اصبِرْ على سَفاهةِ ق القِصَصِ الاعتبارُ، كأنَّ الله تعالى قال: يا محمَّ

لامُ، وما كان في  يمانَ عليهما السَّ
َ
 وجاهًا مِن داودَ وسُل

ً
 ومالا

ً
رُ نِعمة

َ
نيا أكث كان في الدُّ

 أنَّ 
َ

لْ في أحوالِ هؤلاء؛ لِتَعرِف لامُ؛ فتأمَّ وبَ عليه السَّ  مِن أيُّ
ً
رُ بلاءً ومِحنة

َ
نيا أكث الدُّ

كارِهِ .
َ
برِ على الم نتَظِمُ لأحَدٍ، وأنَّ العاقِلَ لا بُدَّ له مِن الصَّ

َ
نيا لا ت أحوالَ الدُّ

وبَ  برَ بوَجهٍ؛ فإنَّ اَلله تعالى قال عن أيُّ نافي الصَّ
ُ
ه لا ت

َ
كوى إلى اِلله سُبحان ٢- الشَّ

كوى  بالشَّ إخبارِه عنه  ابٌ﴾ مع  وَّ
َ
أ هُ  إِنَّ عَبْدُ 

ْ
ال نِعْمَ  صَابِرًا  اهُ 

َ
وَجَدْن ا  ﴿إِنَّ لامُ:  السَّ عليه 

قرٍ، 
َ
وبَ: دُعاءٌ، وإظهارُ ف ﴾ ]الأنبياء: ٨٣[، فما صدَرَ مِن أيُّ رُّ نِيَ الضُّ ولِه: ﴿مَسَّ

َ
إليه، في ق

ه، لا شكوى ولا جَزَعٌ.  إلى رَبِّ
ٌ
وحاجة

، فقام إليه رجُلٌ مِن 
َ
نِ، قال: )كنتُ عندَ سُفْيانَ بنِ عُيَيْنة

َ
ك ٣- عن عُمرَ بنِ السَّ

رَ، أحَبُّ 
ُ

عافى فأشك
ُ
نْ أ

َ َ
رِّفٍ: »لأ

َ
دٍ، أخبِرْني عن قولِ مُط أهلِ بغدادَ، فقال: يا أبا محمَّ

هُمَّ رَضيتُ 
َّ
أمْ قولُ أخيه أبي العلاءِ: »الل ى فأصبِرَ«، أهو أحَبُّ إليك 

َ
بتل

ُ
أ يَّ مِن أن 

َ
إل

، فقال  يَّ
َ
إل رِّفٍ أحَبُّ 

َ
ولُ مُط

َ
، ثمَّ قال: ق

ً
تَ سكتة

َ
لِنَفْ��ي ما رضيتَ لي«؟ قال: فسك

قرأتُ  ي  ِ
ّ
إن سُفْيانُ:  فقال  له؟!  اُلله  رَضيَه  ما  لِنَفْسِه  هذا  رَ��يَ  وقد  كيف  جُلُ:  الرَّ

عَبْدُ 
ْ
تي كان فيها: ﴿نِعْمَ ال

َّ
لامُ مع العافيةِ ال يْمانَ عليه السَّ

َ
 سُل

َ
القرآنَ فوجَدْتُ صِفة

ذي كان فيه: ﴿نِعْمَ 
َّ
لامُ مع البلاءِ ال وبَ عليه السَّ  أيُّ

َ
ابٌ﴾ ]ص: ٣٠[، ووجَدْتُ صِفة وَّ

َ
هُ أ إِنَّ

ى، فوجَدْتُ 
ً

ى، وهذا مُبتَل
ً
فَتانِ، وهذا مُعاف ابٌ﴾ ]ص: 44[، فاستَوَتِ الصِّ وَّ

َ
هُ أ عَبْدُ إِنَّ

ْ
ال

مِن  يَّ 
َ
إل أحَبَّ  كرِ  الشُّ مع   

ُ
العافية كانت   

َ
اعتدَلا ا  فلمَّ برِ،  الصَّ مَقامَ  قام  قد  كرَ  الشُّ

برِ(. البلاءِ مع الصَّ

المقطع الثامن:  الآيات ٤١-٤٤ سورة ص
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ولي الألبابِ على 
ُ
نبيهٌ لأ

َ
هُمْ مَعَهُمْ﴾ فيه ت

َ
ل

ْ
هُ وَمِث

َ
هْل

َ
هُ أ

َ
ل ولِه تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا 

َ
4- في ق

د إذا صَبَر واحتسَبَ؛ لأنَّ 
َ

ق
َ
ا ف فِر، فالُله تعالى يَمُنُّ على العَبدِ بأكثرَ ممَّ

َ
أنَّ مَن صَبَر ظ

ظفَرْ.
َ
هم مَعَهم، فاصبِرْ ت

َ
ه ومِثل

َ
لامُ وَهَبَ اُلله له أهل  والسَّ

ُ
لاة وبَ عليه الصَّ أيُّ

بَابِ﴾ 
ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
رَى لِأ

ْ
ا وَذِك  مِنَّ

ً
هُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة

َ
ل

ْ
هُ وَمِث

َ
هْل

َ
هُ أ

َ
ولُ الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا ل

َ
٥- ق

 ،
ٌ
 اِلله واسِعة

َ
ى، ويَرجو مِثلَ ما رجا؛ فإنَّ رَحمة

ً
لُّ مُبتل

ُ
ى به ك يرِه؛ لِيتأ��َّ

َ
ذكيرٌ لِغ

َ
فيه ت

ه 
ُ
 حُسْنُ الإنابةِ؛ فمَن دام إقبال

َّ
سِرةِ، فما بيْنَه وبيْنَ الإجابةِ إلا

َ
نك

ُ
وهو عندَ القُلوبِ الم

يرِه.
َ
عليه أغناه عن غ

سورة ص المقطع الثامن:  الآيات ٤١-٤٤
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معاني الكلمات

تفسير الآيات

بصَْارِ 45 
َ
يدِْي وَالْْأ

َ
ولِِي الْْأ

ُ
﴿وَاذكُْرْ عِبَادَناَ إبِرَْاهيِمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أ

هُمْ عِندَناَ لمَِنَ المُْصْطَفَيْنَ  ارِ 46 وَإِنَّ خْلَصْنَاهُم بِِخَالصَِةٍ ذكِْرَى الِدَّ
َ
إنَِّا أ

خْيَارِ 48﴾
َ
خْيَارِ 47 وَاذكُْرْ إسِْمَاعِيلَ وَاليَْسَعَ وَذَا الكِْفْلِۖ  وَكُُلٌّ مِّنَ الْْأ

َ
الْْأ

بصَْارِ
َ ْ
يدِْي وَالْأ

َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
أ

ارِ رَى الدَّ
ْ
ذِك

مُصْطَفَيْنَ
ْ
ال

ينِ. ةِ والبَصائِرِ في الدِّ أصحابِ القُوَّ

ارِ الآخِرةِ. ذِكرُ الدَّ

ختارينَ.
ُ
الم

سورة صالمقطع التاسع:  الآيات ٤٥-٤٨

بْصَارِ )4٥(﴾.
َ ْ
يْدِي وَالأ

َ ْ
ولِي الأ

ُ
ا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَِ وَيَعْقُوبَ أ

َ
رْ عِبَادَن

ُ
ك

ْ
﴿وَاذ

ةِ  دُ- عِبادَنا إبراهيمَ، وابنَه إسحاقَِ، وابنَ ابنِه يََعقوبَ: أصحابَ القُوَّ أي: واذكرْ -يا مُحمَّ

والبَصيرةِ في دينِ اِلله تعالى.

ارِ )4٦(﴾. رَى الدَّ
ْ

الِصَةٍ ذِك
َ

صْنَاهُمْ بِخ
َ
ل

ْ
خ

َ
ا أ ﴿إِنَّ

ارِ  للدَّ رُهم دائمًا 
ُّ

وْبَ فيها، هي تذك
َ

لنا بخصلةٍ خالِصةٍ، لا ش ناهم خالِصينَ 
ْ
ا جعَل إنَّ أي: 

نيا. هدُ في الدُّ الآخرةِ، والعملُ لها، والزُّ
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يَارِ )4٧(﴾.
ْ

خ
َ ْ
فَيْنَ الأ

َ
صْط

ُ ْ
نَ الم ِ

َ
ا لم

َ
هُمْ عِنْدَن ﴿وَإِنَّ

ذين اصطفاهم، ومِن عِبادِه الأخيارِ.
َّ
نَ ال ِ

َ
أي: وإنَّ إبراهيمَ وإسحاقَِ ويَعقوبَ عندَ اِلله لم

يَارِ )4٨(﴾.
ْ

خ
َ ْ
لٌ مِنَ الأ

ُ
كِفْلِ وَك

ْ
ا ال

َ
يَسَعَ وَذ

ْ
رْ إِسْمَاعِيلَ وَال

ُ
ك

ْ
﴿وَاذ

 منهم مِنَ الأخيارِ.
ً

لا
ُ

يَسَعَ وذا الكِفْلِ؛ فإنَّ ك
ْ
دُ- إسماعيلَ وال رْ -يا مُحمَّ

ُ
أي: واذك

الفوائد التربوية

يْدِي 
َ ْ
الأ ولِي 

ُ
أ وَيَعْقُوبَ  وَإِسْحَاقَِ  إبْرَاهِيمَ  ا 

َ
عِبَادَن رْ 

ُ
ك

ْ
﴿وَاذ تعالى:  الله  قال   -1

 ،
ُ

ويُعرَف الحَقُّ  يُدرَكُ  فبالبصائِرِ  ؛  وجَلَّ عَزَّ  اِلله  دينِ  في  البَصائِرِ  أي:  بْصَارِ﴾ 
َ ْ
وَالأ

فاءُ 
َ
ل

ُ
سُلِ وخ  الرُّ

ُ
عوةِ إليه، ولذلك كان وَرَثة نفيذِه والدَّ

َ
نُ مِن تبليغِه وت

َّ
وبالقُوى يُتمَك

 إلى اِلله 
ً
 ودَعوة

ً
ينِ عِلمًا وعَمَلا ذين قاموا بالدِّ

َّ
لامُ- هم ال  والسَّ

ُ
لاة الأنبياءِ -عليهم الصَّ

واتُ اِلله عليهم 
َ
سُلِ -صَل باعُ الرُّ

ْ
أت م، فهؤلاء 

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
- ورَسولِه صل -عزَّ وجَلَّ

عوةِ. ةِ على الدَّ ينِ، والقُوَّ ذين جَمَعوا بيْنَ البَصيرةِ في الدِّ
َّ
وسَلامُه- حَقًا، وهؤلاء هم ال

ناءِ؛ لأنَّ في 
َّ
ه ينبغي ذِكرُ أهلِ الخيرِ بالث ا...﴾: أنَّ

َ
رْ عِبَادَن

ُ
ك

ْ
ولِه تعالى: ﴿وَاذ

َ
٢- في ق

ذلك فائِدَتينِ:

هم، ويُدْعَى لهم.
ُ
ضل

َ
نَ ف رِ هؤلاء؛ لِيَتبيَّ

ْ
ولى: إحياءُ ذِك

ُ
 الأ

ُ
الفائِدة

ناءَ، 
َّ
وا به الث ا استحَقُّ باعُهم فيما هم عليه ممَّ ِ

ّ
: الاقتِداءُ بهم، وات

ُ
انية

َ
 الث

ُ
الفائِدة

ارِ الآخرةِ-  رُ الدَّ
ُّ

ك
َ

ذ
َ
فَةِ -وهي ت نعَمَ اُلله عليه بهذه الصِّ

َ
ويَتفرَّعُ على هذه الفائدةِ: أنَّ مَن أ

عليه  وجلَّ  عزَّ  بُّ  الرَّ ويَستَحِقُّ  هو،  عليه  ناءَ 
َّ
الث يََستَحِقُّ  ذي 

َّ
ال الأمْرِ  مِن  هذا  فإنَّ 

نيا. كِ أهلِ الدُّ
ْ
ن يَنطوي في سِل كرَ؛ حيثَ لم يَجعَلْ هذا مِمَّ الشُّ
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معاني الكلمات

عدن 

رفِْ اتُ الطَّ قَاصِِرَ

نَفَادٍ

لدٍ.
ُ

إِقامَةٍ وخ

. حابِساتُ الأبصارِ على أزواجِهنَّ

ناءٍ وانقِطاعٍ.
َ
ف

بوَْابُ 
َ
َّهُمُ الْْأ فَتَّحَةً ل ﴿هَذَٰا ذكِْرٌ ۚ وَإِنَّ للِمُْتَّقِيَن لَْحُسْنَ مَآبٍ 49 جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّ

ابٍ 51 ۞ وعَِندَهُمْ  وَشَْرَ مُتَّكِئيَِن فيِهَا يدَْعُونَ فيِهَا بفَِاكهَِةٍ كَثيََِرةٍ   50
ترَْابٌ 52 هَذَٰا مَا توُعَدُونَ لَِيَومِْ الْْحسَِابِ 53 إنَِّ هَذَٰا 

َ
رفِْ أ اتُ الطَّ قَاصِِرَ

لرَزِقُْنَا مَا لََّهُ مِن نَّفَادٍ 54﴾

تفسير الآيات

بٍ )4٩(﴾.
َ
حُسْنَ مَآَ

َ
قِينَ ل مُتَّ

ْ
رٌ وَإِنَّ لِل

ْ
ا ذِك

َ
﴿هَذ

رٌ﴾.
ْ

ا ذِك
َ

﴿هَذ

رون به 
َ

ك
ْ

ناءٌ جميلٌ يُذ
َ
 وث

ٌ
م مِن أوصافِ الأنبياءِ شرَف ا تقدَّ ى عليكم ممَّ

َ
ذي يُتْل

َّ
أي: هذا ال

ينَ؟!
َ

ني عليهم ربُّ العالم
ْ
ث
ُ
ا والم

ً
أبدًا، وكيف لا يكونُ شرَف

بٍ﴾.
َ
حُسْنَ مَآَ

َ
قِينَ ل مُتَّ

ْ
﴿وَإِنَّ لِل

حُسْنَ مَرجِعٍ 
َ

 اِلله وعَذابَه، بامتِثالِ أوامِرِه، واجتِنابِ نواهيه: ل
َ
طْ

َ
قونَ سَخ ذينَ يَتَّ

َّ
أي: وإنَّ لل

يَصيرونَ إليه في الآخِرةِ.
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بْوَابُ )٥٠(﴾.
َ ْ
هُمُ الأ

َ
 ل

ً
حَة اتِ عَدْنٍ مُفَتَّ ﴿جَنَّ

اتِ عَدْنٍ﴾. ﴿جَنَّ

مِنها، ولا  أبدًا، فلا يُخرَجونَ  ونَ فيها 
َ

يَبق اتُ إقامةٍ دائِمةٍ،  أي: لهم حُسنُ مآَبٍ، وهو جَنَّ

لَ عنها. حَوُّ يُريدونَ التَّ

بْوَابُ﴾.
َ ْ
هُمُ الأ

َ
 ل

ً
حَة ﴿مُفَتَّ

 لهم أبوابُها.
ً
حة أي: مُفتَّ

رَابٍ )٥1(﴾.
َ

ثِيرَةٍ وَش
َ

كِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ ك ﴿مُتَّ

رابِها.
َ

رابًا مِن ش
َ

ةِ، وش  مِن فاكِهةِ الجنَّ
ً
ثيرة

َ
واكِهَ ك

َ
بونَ فيها ف

ُ
اتِ، يَطل كِئينَ في تلك الجنَّ أي: مُتَّ

رَابٌ )٥٢(﴾.
ْ
ت

َ
رْفِ أ

َّ
اصِرَاتُ الط

َ
﴿وَعِنْدَهُمْ ق

، فلا يَرينَ سِواهم، ولا يُرِدْنَ  هنَّ على أزواجِهنَّ
َ
قينَ فيها نِساءٌ قاصِراتٌ أطراف تَّ

ُ
أي: وعندَ الم

. ساوياتٌ أعمارُهنَّ
َ
اتٌ مُت يرَهم، وهُنَّ شابَّ

َ
غ

حِسَابِ )٥٣(﴾.
ْ

وعَدُونَ لِيَوْمِ ال
ُ
ا مَا ت

َ
﴿هَذ

قونَ- ليَومِ الحِسابِ؛ جَزاءً لكم على  تَّ
ُ
ها الم أي: هذا الجَزاءُ المذكورُ هو ما يََعِدُكم اُلله به -أيُّ

الحةِ. أعمالِكم الصَّ

فَادٍ )٥4(﴾.
َ
هُ مِنْ ن

َ
نَا مَا ل

ُ
رِزْق

َ
ا ل

َ
﴿إِنَّ هَذ

ا لهم،   مِنَّ
ً
اه؛ كرامة عطيهم إيَّ

ُ
ذي ن

َّ
نا ال

ُ
رِزق

َ
ةِ ل قينَ في الجنَّ ذكورَ للمُتَّ

َ
أي: إنَّ هذا الجَزاءَ الم

ليس له زَوالٌ ولا انقِطاعٌ عنهم أبَدًا.
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الفوائد التربوية

قْوى، وذلك بذِكرِ   على التَّ
ُّ

بٍ﴾ الحَثَ
َ
حُسْنَ مَآَ

َ
قِينَ ل مُتَّ

ْ
ولِه تعالى: ﴿وَإِنَّ لِل

َ
1- في ق

يءِ يكونُ بالأمرِ به -كما هو ظاهِرٌ-، ويكونُ بالوَعيدِ على   على الشَ�َّ
َّ

وابِها؛ لأنَّ الحَثَ
َ
ث

، ومنها ذِكرُ حُسْنِ المآَبِ.
ٌ
عة يءِ مُتنَوِّ ِ على الشَ�َّ

ّ
رُقُِ الحَثَ

ُ
ناءِ على فِعلِه، وط

َّ
ركِه، والث

َ
ت

العَمَلِ؛  على  اسِِ  النَّ  
ُّ

حَثَ حِسَابِ﴾ 
ْ

ال لِيَوْمِ  وعَدُونَ 
ُ
ت مَا  ا 

َ
﴿هَذ تعالى:  ولِه 

َ
ق في   -٢

ه سوف يَحرِصُ ويَجتهِدُ في  ه سوف يُحاسَبُ عن عَمَلِه فإنَّ رَ الإنسانُ أنَّ
َّ

ك
َ

ذ
َ
ما ت

َّ
ل

ُ
ه ك لأنَّ

ى لا يُحاسَبَ على �َ�يءٍ يكونُ عليه. العَمَلِ؛ حتَّ



المقطع الحادي عشر ) الآيات: ٥٥-6٤(
الآيات: 64-55

المقطع الحادي عشر



55

المقطع الحادي عشر:  الآيات ٥٥-٦٤ سورة ص

اغِيَن للِطَّ

فَبِئسَْ

مِهَادُ
ْ
ال

يمٌ حََمِ

اق وغََسََّ
شَكْْلِهٌِ

زْوَاجٌ
َ
أ

فَوْجٌ

مُقْتَحِمٌ

معاني الكلمات

اغِيَن لشَََرَّ مَآبٍ 55 جَهَنَّمَ يصَْلَوْنَهَا فَبئِسَْ المِْهَادُ 56  ﴿هَذَٰا ۚ وَإِنَّ للِطَّ

زْوَاجٌ 58 هَذَٰا فَوْجٌ 
َ
اقٌ 57 وَآخَرُ مِن شَكْْلهِِ أ هَذَٰا فَليَْذُوقوُهُ حَْميِمٌ وغََسَّ

نتُمْ لََا 
َ
هُمْ صَالوُ الَّنَّارِ 59 قَالوُا بلَْ أ عَكُمْ ۖ لََا مَرحَْبًا بهِِمْ ۚ إنَِّ قْتَحِمٌ مَّ مُّ

مَ  مْتُمُوهُ لََّناَ ۖ فَبئِسَْ القَْرَارُ 60 قاَلوُا رَبَّنَا مَن قَدَّ نتُمْ قَدَّ
َ
مَرحَْبًا بكُِمْ ۖ أ

لََّناَ هَذَٰا فَزدِْهُ عَذَاباً ضِعْفًا فِِي الَّنَّارِ 61 وَقاَلوُا مَا لََّناَ لََا نرََىٰ رجَِالًَا كُنَّا 
بصَْارُ 63 

َ
مْ زَاغَتْ عَنهُْمُ الْْأ

َ
َذْناَهُمْ سِخْرِيًّا أ تَخَّ

َ
ارِ 62 أ شْْرَ

َ
هُم مِّنَ الْْأ نَعُدُّ

هْلِ الَّنَّارِ 64﴾
َ
إنَِّ ذَلٰكَِ لَْحَقٌّ تََخاَصُمُ أ

. تجاوِزينَ الحَدَّ
ُ
ينَ الم ِ

ّ
ال الضَّ

 لجميعِه. 
ٌ
، مستوفية مِّ

َّ
 لإنشاءِ الذ

ٌ
 موضوعة

ٌ
بئسَ: كلمة

رارُ.
َ

الفِراشُ والق

ديدُ الحَرارةِ.
َ

ماءٌ ش

ديدُ. ارِ، وهو الصَّ ما يََسيلُ مِن جُلودِ أهلِ النَّ

ظيرِه.
َ
لِه وضَرْبِه ون

ْ
مِث

.
ٌ

أنواعٌ وأصناف

.
ٌ
 وجماعة

ٌ
فِرقة

رهًا.
ُ

داخِلٌ ك
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تفسير الآيات

بٍ )٥٥(﴾.
َ
رَّ مَآَ

َ
ش

َ
اغِينَ ل

َّ
ا وَإِنَّ لِلط

َ
﴿هَذ

قينَ. أنُ المتَّ
َ

كِرَ مِن الجزاءِ هو ش
ُ
ذي ذ

َّ
أي: هذا ال

بٍ﴾.
َ
رَّ مَآَ

َ
ش

َ
اغِينَ ل

َّ
﴿وَإِنَّ لِلط

مِروا به، واجتِنابِ ما نُهُوا عنه، فتَجاوَزوا حُدودَ اِلله 
ُ
ذين لم يَصبِروا على ما أ

َّ
لِل أي: وإنَّ 

رَّ مَرجِعٍ يَصيرونَ إليه في الآخِرةِ.
َ

ش
َ
لمِ ومَعصيةِ اِلله تعالى: ل

ُّ
فرِ والظ

ُ
بالك

هَادُ )٥٦(﴾. ِ
ْ

سَ الم
ْ
بِئ

َ
وْنَهَا ف

َ
مَ يَصْل ﴿جَهَنَّ

رَشوه لأنفُسِهم في 
َ
ذي افت

َّ
ها، فبِئسَ الفِراشُ ال لونَها ويُقاسُونَ حَرَّ

ُ
مُ، فيَدخ أي: وهو جَهنَّ

نيا. غيانِهم في الدُّ
ُ
الآخِرةِ؛ بسَبَبِ ط

اقٌِ )٥٧(﴾. سَّ
َ
وهُ حَمِيمٌ وَغ

ُ
وق

ُ
يَذ

ْ
ل

َ
ا ف

َ
﴿هَذ

وه!
ُ
يَذوق

ْ
ارِ، فل أي: هذا ماءٌ بالِغُ الحَرارةِ، وصديدٌ يََسيلُ مِن أجسادِ أهلِ النَّ

زْوَاجٌ )٥٨(﴾.
َ
لِهِ أ

ْ
ك

َ
رُ مِنْ ش

َ
خ

َ
﴿وَآ

وأصنافٍ  أنواعٍ  ذو  شاكِلتِه،  وعلى  اقِِ،  سَّ
َ
والغ الحَميمِ  نحوِ  مِن  رُ 

َ
آخ عَذابٌ  ولهم  أي: 

بونَ بها.
َّ

يَُعذ

 ،
ُ
حضُرُه الملائِكة

َ
تُ ت يِّ

َ
م قال: ))الم

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيِّ صل  ر��ي اُلله عنه، عن النَّ

َ
وعن أبي هُرَيرة

وءُ قال: اخرُجي  جُلُ السَّ ... وإذا كان الرَّ
ُ
بة يِّ

َّ
فْسُ الط تُها النَّ جُلُ صالحًا قالوا: اخرُجي أيَّ فإذا كان الرَّ

رَ 
َ

اقٍِ وآخ سَّ
َ
، وأبْشِري بحَميمٍ وغ

ً
بيثَِ، اخرُجي ذميمة

َ
 كانت في الجَسَدِ الخ

ُ
بيثة

َ
فْسُ الخ تُها النَّ أيَّ

ماءِ، فلا يُفتحُ لها،  خرُجَ، ثمَّ يَُعرَجُ بها إلى السَّ
َ
ى ت كلِه أزواجٍ، فلا يَزالُ يُقالُ لها ذلك حتَّ

َ
مِن ش

صَالوُا النَّارِ

زَاغَتْ

تِها. مُقاسو حَرِّها وشِدَّ

تْ.
َ
عدَلتْ ومال
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بيثَِ، 
َ

بيثةِ كانت في الجسَدِ الخ
َ

فْسِ الخ لانٌ، فيُقالُ: لا مَرحبًا بالنَّ
ُ
فيُقالُ: مَن هذا؟ فيُقالُ: ف

برِ(( . 
َ

صيرُ إلى الق
َ
ماءِ، ثمَّ ت ماءِ، فيُرسَلُ بها مِنَ السَّ حُ لكِ أبوابُ السَّ فتَّ

ُ
ها لا ت ؛ فإنَّ

ً
ميمة

َ
ارجِعي ذ

أخرجه أحمد )٨٨٩٠(، والنسائي )1٨٣٢(، ابن ماجه )4٢٦٢(، وصحِحه ابن حبان والحاكم وكذا ابن حجر.

ارِ )٥٩(﴾. وا النَّ
ُ
هُمْ صَال  مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّ

َ
مْ لا

ُ
وْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَك

َ
ا ف

َ
﴿هَذ

مْ﴾.
ُ

وْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَك
َ
ا ف

َ
﴿هَذ

ارَ مَعكم.  مُقتَحِمونَ النَّ
ٌ
بيرة

َ
 ك

ٌ
أي: هذه جَماعة

ارِ﴾. وا النَّ
ُ
هُمْ صَال  مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّ

َ
﴿لا

ها. هم داخِلوها ومُقاسُونَ حَرَّ ارِ؛ إنَّ هم في النَّ
ُ
هم ومَنازِل

ُ
سَعَت مَداخِل

َّ
أي: لا ات

رَارُ )٦٠(﴾.
َ

ق
ْ
سَ ال

ْ
بِئ

َ
نَا ف

َ
مْتُمُوهُ ل دَّ

َ
تُمْ ق

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
 مَرْحَبًا بِك

َ
تُمْ لا

ْ
ن

َ
وا بَلْ أ

ُ
ال

َ
﴿ق

نَا﴾.
َ
مْتُمُوهُ ل دَّ

َ
تُمْ ق

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
 مَرْحَبًا بِك

َ
تُمْ لا

ْ
ن

َ
وا بَلْ أ

ُ
ال

َ
﴿ق

مونا في 
ُ
سَعَتْ بكم أماكِنُكم؛ فأنتم دَعَوْت

َّ
ارَ: بل أنتم لا ات اخِلونَ النَّ أي: قال لهم الفَوجُ الدَّ

ذي أف�َ�ى بنا في الآخِرةِ إلى هذا المصيرِ!
َّ
لالِ ال نيا إلى الضَّ الدُّ

رَارُ﴾.
َ

ق
ْ
سَ ال

ْ
بِئ

َ
﴿ف

ارُ. رُّ النَّ
َ

ستَق
ُ
أي: فبِئسَ الم

ارِ )٦1(﴾. ابًا ضِعْفًا فِي النَّ
َ

زِدْهُ عَذ
َ
ا ف

َ
نَا هَذ

َ
مَ ل دَّ

َ
نَا مَنْ ق وا رَبَّ

ُ
ال

َ
﴿ق

 
ْ

ارِ، فضاعِف نيا فكان سَبَبًا في استِحقاقِنا عذابَ النَّ نا في الدُّ
َّ
نا مَن أضَل باعُ: ربَّ

ْ
أي: وقال الأت

 على عَذابِه.
ً
له العذابَ فيها زيادة

رَارِ )٦٢(﴾.
ْ

ش
َ ْ
هُمْ مِنَ الأ عُدُّ

َ
ا ن نَّ

ُ
 ك

ً
رَى رِجَالا

َ
 ن

َ
نَا لا

َ
وا مَا ل

ُ
ال

َ
﴿وَق

لاقَِ لهم، 
َ

نيا أشرارًا لا خ هم في الدُّ عُدُّ
َ
ا ن نَّ

ُ
 ك

ً
رى مَعَنا رِجالا

َ
نا لا ن

ُ
ونَ: ما بال

ُ
اغ

َّ
أي وقال الط

يََعنُونَ بذلك المؤمنينَ؟!

المقطع الحادي عشر:  الآيات ٥٥-٦٤
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بْصَارُ )٦٣(﴾.
َ ْ
تْ عَنْهُمُ الأ

َ
مْ زَاغ

َ
رِيًا أ

ْ
اهُمْ سِخ

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ تَّ

َ
﴿أ

؛ فلم يَكونوا كذلك، وما 
ً
نا منهم خطأ

ُ
نا واستهزاؤ

ُ
نيا وسخريت اهم في الدُّ أي: أكان تحقيرُنا إيَّ

لوها معَنا؟
َ

ارِ قد دخ راهم وهم في النَّ
َ
تْ عنهم أبصارُنا، فلا ن

َ
ارَ معَنا، أم مال لوا النَّ

َ
دخ

ارِ )٦4(﴾. هْلِ النَّ
َ
اصُمُ أ

َ
خ

َ
حَقٌ ت

َ
لِكَ ل

َ
﴿إِنَّ ذ

ارِ فيما بيْنَهم، ودُعاءِ بَعضِهم على بَعضٍِ:  كِر مِن مُراجَعاتِ أهلِ النَّ
ُ
ذي ذ

َّ
أي: إنَّ ذلك ال

عَ يومَ القيامةِ كما أخبَرَ اُلله تعالى عنهم.
َ

حَقٌ وصِدقٌِ ثابِتٌ لا بُدَّ أن يق
َ

ل

الفوائد التربوية

رٌ 
ْ

ا ذِك
َ

ه: ﴿هَذ
َ
ولِه سُبحان

َ
بٍ﴾ مع ق

َ
رَّ مَآَ

َ
ش

َ
اغِينَ ل

َّ
ا وَإِنَّ لِلط

َ
ولِه تعالى: ﴿هَذ

َ
1- في ق

على   
ً
مُشتَمِلة ه 

َ
دَعوت يَجعَلَ  أنْ  اعِيةِ  للدَّ الأفضلَ  أنَّ  بٍ﴾ 

َ
مَآَ حُسْنَ 

َ
ل قِينَ  مُتَّ

ْ
لِل وَإِنَّ 

رغيبِ صارتْ سَبَبًا 
َّ
 على الت

ً
 إذا كانت مُقتَصِرة

َ
عوة رهيبِ؛ وذلك لأنَّ الدَّ

َّ
رغيبِ والت

َّ
الت

كانت  وإذا  ويَرجو اَلله،  اِلله  مَعصيةِ  في  الإنسانُ  يَتمادَى  وأنْ  مَكرِ اِلله،  مِن  للَأُمْنِ 

الرَّحمةِ،  واستِبعادِ  اِلله،  رَحمةِ  مِن  للقُنوطِ  سَبَبًا  صارتْ  رهيبِ 
َّ
الت على   

ً
مُقتصِرة

اسَِ على   جامِعًا بيْنَ هذا وهذا؛ لِيَحْمِلَ النَّ
ُ
اعِية وهذا ضَرَرٌ، بل ينبغي أنْ يكونَ الدَّ

وفِ.
َ

جاءِ وعلى الخ الرَّ

ارِ  النَّ أهلِ  بيْنَ  عُ 
َ

يَق ذي 
َّ
ال الخِصامَ  أنَّ هذا  حَقٌ﴾ 

َ
ل لِكَ 

َ
ذ تعالى: ﴿إِنَّ  ولِه 

َ
ق في   -٢

تبوعِينَ، 
َ
ادةِ والم رَّ بالسَّ

َ
 يََغت

َّ
ه يجبُ على كلِّ أحدٍ ألا حَقٌ، ويَتفرَّعُ على هذه الفائِدةِ: أنَّ

فْسَه.
َ
ه ن بل يكونُ هَمُّ

المقطع الحادي عشر:  الآيات ٥٥-٦٤
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تفسير الآيات

مَاوَاتِ  ارُ 65 رَبُّ السَّ ُ الوَْاحِدُ القَْهَّ ناَ مُنذِرٌۖ  وَمَا مِنْ إلَِهٍٰ إلَِاَّ اللَّهَّ
َ
مَا أ ﴿قُلْ إنَِّ

نتُمْ عَنهُْ 
َ
 عَظِيمٌ 67 أ

ٌ
ارُ 66 قُلْ هُوَ نَبَأ رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَا العَْزيِزُ الغَْفَّ

َ
وَالْْأ

إنِ  يََختَْصِمُونَ 69  إذِْ   ٰ عَْلَىَ
َ
الْْأ باِلمَْلََإِ  مِنْ عِلمٍْ  لَِىَ  مَا كََانَ  مُعْرضُِونَ 68 

بيٌِن 70﴾ ناَ نذَِيرٌ مُّ
َ
مَا أ نَّ

َ
يوُحََىٰ إلََِىَّ إلَِاَّ أ

سورة صالمقطع الثاني عشر:  الآيات ٦٥-٧٠

ارُ )٦٥(﴾. هَّ
َ

ق
ْ
وَاحِدُ ال

ْ
ُ ال َّ

 اللَّهِ
َّ

هٍ إِلا
َ
ا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِل

َ
ن

َ
مَا أ لْ إِنَّ

ُ
﴿ق

فرِكم به.
ُ

نذِرُكم عذابَ اِلله على ك
ُ
ما أنا مُنذِرٌ أ شرِكينَ: إنَّ

ُ
ومِك الم

َ
دُ- لِق لْ -يا مُحمَّ

ُ
أي: ق

ارُ﴾. هَّ
َ

ق
ْ
وَاحِدُ ال

ْ
ُ ال َّ

 اللَّهِ
َّ

هٍ إِلا
َ
﴿وَمَا مِنْ إِل

ذي قهَرَ 
َّ
ارُ ال هَّ

َ
ريكَ له، الق

َ
ذي لا ش

َّ
 اُلله الواحِدُ ال

َّ
 إلا

ُ
حُ له العِبادة

ُ
صل

َ
أي: وما مِن مَعبودٍ ت

لَّ �َ�يءٍ بقُدرتِه.
ُ
ك

ارُ )٦٦(﴾. فَّ
َ
غ

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ﴿رَبُّ السَّ

رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾.
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ﴿رَبُّ السَّ

ه. ِ
ّ
ل

ُ
 في ذلك ك

ُ
تصَرِّف

ُ
لقِ، الم

َ
مَواتِ والأرضِ وما بَيْنَهما مِنَ الخ أي: خالِقُ ومالِكُ السَّ

ارُ﴾. فَّ
َ
غ

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
﴿ال

لُّ عَيبٍ 
ُ
متَنِعُ عليه ك

ُ
لَّ �َ�يءٍ ولا يََغلِبُه �َ�يءٌ، الم

ُ
ذي يََغلِبُ ك

َّ
دْرِ العَظيمِ، ال

َ
أي: العَزيزُ ذو الق

ذتِهم بها.
َ

نوبَ عِبادِه، ويَتجاوَزُ عن مُؤاخ
ُ
رُ ذ

ُ
ذي يََست

َّ
ارُ ال فَّ

َ
قصٍ؛ الغ

َ
ون

 عَظِيمٌ )٦٧(﴾.
ٌ
بَأ

َ
لْ هُوَ ن

ُ
﴿ق

وإثباتِ  اِلله،  توحيدِ  على  شتَمِلُ 
ُ
-الم القُرآنُ  هذا  بينَ:  ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ
الم ومِك 

َ
لِق دُ-  مُحمَّ -يا  لْ 

ُ
ق أي: 

رِسالتي، ووُقوعِ البَعثَِ والجَزاءِ بعدَ الموتِ، وغيرِ ذلك- خبَرٌ عَظيمٌ.
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تُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ )٦٨(﴾.
ْ
ن

َ
﴿أ

رِه، والعمَلِ به. دَبُّ
َ
بولِه، وت

َ
صديقِه، وق

َ
أي: أنتم مُنصَرِفونَ عن ت

تَصِمُونَ )٦٩(﴾.
ْ

 يَخ
ْ
ى إِذ

َ
عْل

َ ْ
ِ الأ

َ
لإ

َ ْ
مٍ بِالم

ْ
انَ لِيَ مِنْ عِل

َ
﴿مَا ك

ماءِ في شأنِ آدَمَ؛ فإخباري بذلك  ا عَلِمْتُ باختِلافِ الملائِكةِ في السَّ
َ َ
يَّ لم

َ
أي: لولا وَحيُ اِلله إل

تي، وأنَّ القُرآنَ حَقٌ مِن عندِ لِله تعالى. بُوَّ
ُ
دَليلٌ واضِحٌ على صِدقِِ ن

ذِيرٌ مُبِينٌ )٧٠(﴾.
َ
ا ن

َ
ن

َ
مَا أ نَّ

َ
 أ

َّ
يَّ إِلا

َ
﴿إِنْ يُوحَى إِل

 ِ
َ

الملَأُ مِن اختِصامِ  مُه 
َ
أعل نْ 

ُ
أك لم  ما  يَّ 

َ
إل اُلله  يُوحي  ما  رَيشٍ: 

ُ
ق شرِكي 

ُ
لِم دُ-  مُحمَّ -يا  لْ 

ُ
ق أي: 

بْسَ فيه.
َ
يَّ إنذارًا واضِحًا لا ل

َ
نذِرُكم بما يُوحَى إل

ُ
ذارةِ، أ ذيرٌ لكم ظاهِرُ النِّ

َ
ي ن ِ

ّ
 لأن

َّ
الأعلى إلا

الفوائد التربوية

ارُ﴾ إثباتُ  هَّ
َ

ق
ْ
وَاحِدُ ال

ْ
ُ ال َّ

 اللَّهِ
َّ

هٍ إِلا
َ
إِل ا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ 

َ
ن

َ
أ مَا  إِنَّ لْ 

ُ
ولِه تعالى: ﴿ق

َ
1- في ق

أن  به  للمُؤمِنِ  يََستَلزِمُ  وهذا  ارُ﴾،  هَّ
َ

ق
ْ
﴿ال تعالى:  ولِه 

َ
لِق ؛  وجلَّ عزَّ  لِله  امِّ  التَّ هْرِ 

َ
الق

هْرِ 
َ
 المؤمِنِ الواثقِ بالِله في ق

َ
هرِه، ويَستَلزِمُ أيضًا تقوية

َ
 مِن اِلله عزَّ وجلَّ مِن ق

َ
يَخاف

يْتَ بالأوصافِ 
َ
ونِك أت

َ
ارُ، وأنَّ اَلله معك لِك هَّ

َ
ك إذا وَثِقتَ بأنَّ اَلله هو الق أعدائِه؛ لأنَّ

مُ أنَّ هذا العَدُوَّ لا 
َ
عل

َ
يك على عَدُوِّك، وت وِّ

َ
 اِلله لك؛ فإنَّ هذا يُق

َ
ة ستوجِبُ مَعيَّ

َ
تي ت

َّ
ال

. هْرِ اِلله عزَّ وجلَّ
َ

بُدَّ أنْ يكونَ مَقهورًا بق

ذي 
َّ
ارُ﴾ هذا ال فَّ

َ
غ

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ولُ اِلله تعالى: ﴿رَبُّ السَّ

َ
٢- ق

قُ ولا يَرزُقُِ، ولا يَضُرُّ ولا يَنفَعُ، ولا يَملِكُ مِن 
ُ
يجِبُ ويَستَحِقُّ أن يَُعبَدَ دونَ مَن لا يَخل

نوبِ والأوزارِ.
ُّ

 الذ
ُ
 الاقتِدارِ، ولا بيَدِه مَغفِرة

ُ
ة وَّ

ُ
يئًا، وليس له ق

َ
الأمرِ ش

مَ مَن 
ُ
 العَظيمُ عَظ

ُ
بأ مَ هذا النَّ

ُ
ه متى عَظ  عَظِيمٌ﴾ أنَّ

ٌ
بَأ

َ
لْ هُوَ ن

ُ
ولِه تعالى: ﴿ق

َ
٣- في ق

 به؛ ولهذا كانت 
ُ

مَ الآخِذ
ُ
مَ عَظ

ُ
ريقٌ، فإذا عَظ

َ
ه أساسٌِ ومِنهاجٌ وط بأِ؛ لأنَّ  بهذا النَّ

ُ
ذ

ُ
يأخ

 به.
ً
 حينَ كانت آخِذة

ً
 مَهِيبة

ً
 مَرموقة

ً
 عَظيمة

ُ
ة  الإسلاميَّ

ُ
ة مَّ

ُ
الأ
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معاني الكلمات

يتُْهُ وَنَفَخْتُ  ا مِّن طِيٍن 71 فَإذَِا سَوَّ ﴿إذِْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْلََائكَِةِ إنِِّّيِ خَالقٌِ بشَََرً
جْْمَعُونَ 73 

َ
وحَِى فَقَعُوا لََّهُ سَاجِدِينَ 72 فَسَجَدَ المَْلََائكَِةُ كُُلُّهُمْ أ فيِهِ مِن رُّ

ن 
َ
إلَِاَّ إبِلْيِسَ اسْتَكْبَِرَ وَكََانَ مِنَ الكََْافرِيِنَ 74 قَالَ ياَ إبِلْيِسُ مَا مَنَعَكَ أ

ناَ خَيَْرٌ 
َ
مْ كُنتَ مِنَ العَْاليَِن 75 قَالَ أ

َ
سْتَكْبَِرتَْ أ

َ
ۖ  أ تسَْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ

مِّنهُْۖ  خَلَقْتَنِِي مِن نَّارٍ وخََلَقْتَهُ مِن طِيٍن 76 قَالَ فَاخْرُجْ مِنهَْا فَإنَِّكَ رجَِيمٌ 
نظِرْنِِي إلََِىٰ يوَمِْ يُبعَْثُونَ 

َ
77 وَإِنَّ عَلَيكَْ لَعْنَتَِّى إلََِىٰ يوَمِْ الِّدِينِ 78 قَالَ ربَِّ فَأ

تكَِ  79 قَالَ فَإنَِّكَ مِنَ المُْنظَريِنَ 80 إلََِىٰ يوَمِْ الوْقَتِْ المَْعْلوُمِ 81 قَالَ فَبعِِزَّ
جْْمَعِيَن 82 إلَِاَّ عِبَادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلَصِيَن 83 قَالَ فَالْْحَقُّ وَالْْحَقَّ 

َ
غْويَِنَّهُمْ أ

ُ
لَْأ

جْْمَعِيَن 85﴾
َ
ن تبَعَِكَ مِنهُْمْ أ نَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّ

َ
مْلََأ

َ
قوُلُ 84 لَْأ

َ
أ

فَقَعُوا

إِبلِْيسَ

رجَِيمٌ

نظِْرْنِِي
َ
فَأ

غْوِيَنَّهُمْ
ُ َ
لْأ

وا له. خِرُّ
َ
ف

ياطينِ. هو أبو الشَّ

ى.
َ
مَطرودٌ مِن رحمةِ اِلله تعال

رْني. ِ
ّ

أخ

نَّ لهم.
َ
ن زَيِّ

ُ
هم إلى المعا��ي، ولأ هم، ولأستَدْعِيَنَّ نَّ

َّ
ضِل

ُ
لأ
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تفسير الآيات

رًا مِنْ طِينٍ )٧1(﴾.
َ

الِقٌ بَش
َ

ي خ ِ
ّ
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
﴿إِذ

رًا 
َ

قُ بَش
ُ
ل

ْ
ي سأخ ِ

ّ
ى حِينَ قال اُلله تعالى للمَلائِكةِ: إن

َ
أي: ما كان ليَ مِن عِلمٍ باختِصامِ الملَِأُ الأعْل

لامُ. مِن طِينٍ، هو آدَمُ عليه السَّ

هُ سَاجِدِينَ )٧٢(﴾.
َ
عُوا ل

َ
ق

َ
تُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ف

ْ
فَخ

َ
يْتُهُ وَن ا سَوَّ

َ
إِذ

َ
﴿ف

لقِي، 
َ

وحَ التي هي مِن خ تُ فيه الرُّ
ْ

فخ
َ
نًا، ون

َ
قُ آدَمَ، وصار جَسَدًا تامًا مُتق

ْ
ل

َ
أي: فإذا اكتَمَل خ

عظيمًا.
َ
كريمًا وت

َ
 له وت

ً
ة حيَّ

َ
وا على الأرضِ ساجِدينَ لآدَمَ؛ ت فخِرُّ

جْمَعُونَ )٧٣(﴾.
َ
هُمْ أ

ُّ
ل

ُ
 ك

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
سََجَدَ الم

َ
﴿ف

ى.
َ
 لأمْرِ اِلله تعال

ً
وحَ، سَجَد كلُّ الملائِكةِ لآدَمَ؛ امتِثالا قَ اُلله آدَمَ ونفَخََ فيه الرُّ

َ
ا خل أي: فلمَّ

افِرِينَ )٧4(﴾.
َ
ك

ْ
انَ مِنَ ال

َ
بَرَ وَك

ْ
 إِبْلِيسَ اسْتَك

َّ
﴿إِلا

، وكان إبليسُ مِن الكافِرينَ.
ً
فة

َ
مًا وأن

ُّ
جودِ لآدَمَ؛ تعَظ رَ عن السَُّ كبَّ

َ
 إبليسَ ت

َّ
أي: إلا

عَالِينَ )٧٥(﴾.
ْ
نْتَ مِنَ ال

ُ
مْ ك

َ
بَرْتَ أ

ْ
سْتَك

َ
قْتُ بِيَدَيَّ أ

َ
ل

َ
ا خ

َ
سَْجُدَ لِم

َ
نْ ت

َ
الَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أ

َ
﴿ق

.﴾ قْتُ بِيَدَيَّ
َ
ل

َ
ا خ

َ
سَْجُدَ لِم

َ
نْ ت

َ
الَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أ

َ
﴿ق

؟ قِه بيَدَيَّ
ْ
ل

َ
متُه بخ ذي كرَّ

َّ
جودِ لِل أي: قال اُلله: يا إبليسُ، أيُّ �َ�يءٍ مَنَعَك من السَُّ

عَالِينَ﴾.
ْ
نْتَ مِنَ ال

ُ
مْ ك

َ
بَرْتَ أ

ْ
سْتَك

َ
﴿أ

جودَ له، أمْ  جودِ لآدمَ، وحدَث لك الاستِكبارُ الآنَ، فتركتَ السَُّ متَ عن السَُّ
َّ
عظ

َ
أي: هل ت

 مِثلَ هذا؛ لعلوِّ مكانِك.
َ

ف
َّ
كل

ُ
نْ لا يَليقُ أنْ ت رينَ العالِينَ، ممَّ بلُ مِن المتكبِّ

َ
نتَ كذلك مِن ق

ُ
ك

قْتَهُ مِنْ طِينٍ )٧٦(﴾
َ
ل

َ
ارٍ وَخ

َ
قْتَنِي مِنْ ن

َ
ل

َ
يْرٌ مِنْهُ خ

َ
ا خ

َ
ن

َ
الَ أ

َ
﴿ق

قْتَ آدَمَ مِن طِينٍ؛ 
َ
قْتَني مِن نارٍ، وخل

َ
ك خل ه: أنا خيرٌ مِن آدَمَ؛ لأنَّ أي: قال إبليسُ مُجيبًا ربَّ

مْ أسجُدْ له.
َ
فل
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كَ رَجِيمٌ )٧٧(﴾. إِنَّ
َ
رُجْ مِنْهَا ف

ْ
اخ

َ
الَ ف

َ
﴿ق

ك مَرجومٌ. ةِ؛ فإنَّ أي: قال اُلله لإبليسَ: فاخرُجْ مِن الجَنَّ

ينِ )٧٨(﴾. ى يَوْمِ الدِّ
َ
عْنَتِي إِل

َ
يْكَ ل

َ
﴿وَإِنَّ عَل

رْدي وإبعادي لك مِن رَحمتي: مُستَمِرٌ وحاقٌِ عليك إلى يَومِ القِيامةِ؛ إذ يُجازَى 
َ
أي: وإنَّ ط

العِبادُ، ويُلاقَِي فيه إبليسُ جَزاءَه.

ونَ )٧٩(﴾.
ُ
ى يَوْمِ يُبْعَث

َ
ظِرْنِي إِل

ْ
ن

َ
أ

َ
الَ رَبِّ ف

َ
﴿ق

ك.
َ

ق
ْ
ل

َ
 فيه خ

ُ
بعَثَ

َ
بْني إلى اليَومِ الذي ت ِ

ّ
عَذ

ُ
ني ولا ت

ْ
رْ أجَلي وأمْهِل ِ

ّ
أي: قال إبليسُ: رَبِّ فأخ

رِينَ )٨٠(﴾.
َ
نْظ

ُ ْ
كَ مِنَ الم إِنَّ

َ
الَ ف

َ
﴿ق

مهَلينَ.
ُ
رينَ الم ك مِنَ المؤخَّ أي: قال اُلله لإبليسَ: فإنَّ

ومِ )٨1(﴾.
ُ
عْل

َ ْ
تِ الم

ْ
وَق

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
﴿إِل

ولى.
ُ
فخةِ الأ أي: إلى اليَومِ الذي يَموتُ فيه الخلائِقُ، وهو وَقتُ النَّ

جْمَعِينَ )٨٢(﴾.
َ
هُمْ أ وِيَنَّ

ْ
غ

ُ َ
تِكَ لأ بِعِزَّ

َ
الَ ف

َ
﴿ق

تَه أجمَعينَ. يَّ رِّ
ُ
نَّ آدَمَ وذ

َّ
ضِل

ُ
تِك لأ أي: قال إبليسُ: فبعِزَّ

صِينَ )٨٣(﴾.
َ
ل

ْ
خ

ُ ْ
 عِبَادَكَ مِنْهُمُ الم

َّ
﴿إِلا

ي، فلا أستطيعُ إغواءَهم. صْتَهم لعِبادتِك، وعصَمْتَهم مِنِّ
َ
 عِبادَك الذين أخل

َّ
أي: إلا

ولُ )٨4(﴾.
ُ
ق

َ
حَقَّ أ

ْ
حَقُّ وَال

ْ
ال

َ
الَ ف

َ
﴿ق

 . ، وأنا أقولُ الحَقَّ أي: قال اُلله: فالحقُّ
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جْمَعِينَ )٨٥(﴾.
َ
بِعَكَ مِنْهُمْ أ

َ
نْ ت مَ مِنْكَ وَمِمَّ نَّ جَهَنَّ

َ َ
مْلَأُ

َ َ
﴿لأ

بِعَك مِن بَني آدَمَ أجمَعينَ.
َ
ن ت ياطينِ -يا إبليسُ- وممَّ مَ مِن جِنسِك مِن الشَّ نَّ جَهنَّ

َ
ملَأُ

َ
أي: لأ

الفوائد التربوية

يْتُهُ  ا سَوَّ
َ
إِذ

َ
رًا مِنْ طِينٍ * ف

َ
الِقٌ بَش

َ
ي خ ِ

ّ
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
ى: ﴿إِذ

َ
ولُ اِلله تعال

َ
1- ق

 
َّ

إِلا  * جْمَعُونَ 
َ
أ هُمْ 

ُّ
ل

ُ
ك  

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
الم سََجَدَ 

َ
ف  * سَاجِدِينَ  هُ 

َ
ل عُوا 

َ
ق

َ
ف رُوحِي  مِنْ  فِيهِ  تُ 

ْ
فَخ

َ
وَن

نبيهُ بَني آدَمَ 
َ
ةِ: ت افِرِينَ﴾ المقصودُ مِن ذِكرِ هذه القِصَّ

َ
ك

ْ
انَ مِنَ ال

َ
بَرَ وَك

ْ
إِبْلِيسَ اسْتَك

هو  وما  لهم،  إبليسَ  هم  عدوِّ عداوةِ  بيينُ 
َ
وت آدَمَ،  أبيهم  رفِ 

َ
ش ى 

َ
عل المقامِ  هذا  في 

نعُ مِن 
َ
ه، والم

َ
بعوا طرائق

َّ
روه، ولا يت

َ
مُنطوٍ عليه مِنَ الحسَدِ لهم ولأبيهم آدَمَ؛ ليَحْذ

والكِبرِ،  الحَسَدِ  بسَبَبِ  فيه  عَ 
َ
وق فيما  عَ 

َ
وق ما  إنَّ إبليسَ  لأنَّ  وذلك  والكِبرِ؛  الحَسَدِ 

لامُ بسبَبِ الحسَدِ والكِبرِ.  والسَّ
ُ
لاة دًا عليه الصَّ ما نازَعوا مُحمَّ ارُ إنَّ فَّ

ُ
والك

ا 
َ
إِذ

َ
ف  * طِينٍ  مِنْ  رًا 

َ
بَش الِقٌ 

َ
خ ي  ِ

ّ
إِن ةِ 

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
لِل كَ  رَبُّ الَ 

َ
ق  

ْ
﴿إِذ تعالى:  الله  قال   -٢

جْمَعُونَ 
َ
هُمْ أ

ُّ
ل

ُ
 ك

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
سََجَدَ الم

َ
هُ سَاجِدِينَ * ف

َ
عُوا ل

َ
ق

َ
تُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ف

ْ
فَخ

َ
يْتُهُ وَن سَوَّ

في   
ً
كامِنة والعِصيانِ  الكِبرِ   

ُ
زعة

َ
ن كانتْ  افِرِينَ﴾ 

َ
ك

ْ
ال مِنَ  انَ 

َ
وَك بَرَ 

ْ
اسْتَك إِبْلِيسَ   

َّ
إِلا  *

بعِ 
َ
نفْسِه مِن ط في  نَ 

َ
لِما سك مُثيرٌ  الملَِأُ الذي كان معهم  نْ مِن 

ُ
يك إبليسَ، ولم  ة 

َّ
جِبِل

ى 
َ

الأعْل الملَِأُ  أهلُ  مِرَ 
ُ
وأ جديدٌ،  مَخلوقٌِ  الملَِأُ  ذلك  على   

َ
طرأ ا  فلمَّ والعِصيانِ،  الكِبرِ 

بالِله،  فرُ 
ُ

الك عنه   
َ
فنشأ إبليسَ؛  نفْسِ  في  الكِبرِ  زِنادَ  مُوِريًا  ذلك  كان  بتَعظيمِه؛ 

عميرِه، وهو 
َ
مِ قبلَ ت

َ
 لهذا العال

ً
ه اُلله مَبدأ

َ
قيٌ جعَل

ْ
وعِصيانُ أمْرِه، وهذا ناموسٌِ خِل

فسٍ 
َ
ن على  مُ 

َ
يُحك فلا  والفَضيلةِ؛  الأخلاقِِ  معيارَ  والمضائِقُ   

ُ
الحوادِث تكونَ  أنْ 

فاتِها عند حُلولِ الحوادِثِ بها. جربتِها، ومُلاحَظةِ تصَرُّ
َ
 بعدَ ت

َّ
ها إلا بتزِكيةٍ أو ضِدِّ
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أنَّ  طِينٍ﴾  مِنْ  قْتَهُ 
َ
ل

َ
وَخ ارٍ 

َ
ن مِنْ  قْتَنِي 

َ
ل

َ
خ مِنْهُ  يْرٌ 

َ
خ ا 

َ
ن

َ
أ الَ 

َ
﴿ق ى: 

َ
تعال ولِه 

َ
ق في   -٣

يطانَ  الشَّ لأنَّ  يطانِ؛  الشَّ طواتِ 
ُ

لخ بعٌ  مُتَّ هو  ما  فإنَّ معِ  السَّ على  العَقلَ  مَ  دَّ
َ
ق مَن 

العَقلَ  مَ  دَّ
َ
ق مَن  كلُّ  فهكذا  ذلك؛  في   

َ
فأخطأ معِ،  السَّ على  عَقلٌ  ه  أنَّ عي  يَدَّ ما  مَ  دَّ

َ
ق

ه مُشابِهٌ  اتِ؛ فإنَّ العَمَليَّ في  عِلمُ العقائدِ- أو  اتِ -وهي  العِلمِيَّ معِ، سواءٌ في  على السَّ

لِمِ عن مَواضِعِه، 
َ
عُ مِن تحريفِ الك

َ
ق

َ
ت ةٍ  بَليَّ لَّ 

ُ
مْ أنَّ ك

َ
واتِه، واعل

ُ
ط

ُ
بعٌ لخ مُتَّ لإبليسَ، 

ها مِن إبليسَ.
ُ
والاستكبارِ عن عِبادةِ اِلله، وغيرِ ذلك: فأصل

تِكَ﴾ أنَّ مِن أسبابِ الإعانةِ أنْ يََستعينَ الإنسانُ  بِعِزَّ
َ
الَ ف

َ
ى: ﴿ق

َ
ولِه تعال

َ
4- في ق

هم«؛  غوينَّ
ُ
لأ »فبِمَغفِرتِك  يَقُلْ:  لم  ه  لأنَّ وصِفاتِه؛  اِلله  أسماءِ  مِن  المقامَ  يُناسِبُ  بما 

« دونَ »المغفرةِ«.
ُ
ة فاتِ »العِزَّ  يُناسِبُُها مِن الصِّ

ُ
لطة ، والسُّ

َ
طْ

َّ
سَل

َ
ه يُريدُ أنْ يَت لأنَّ

 
ً

لا -مُتَوسِّ وَعَدَ  إبليسَ  أنَّ  جْمَعِينَ﴾ 
َ
أ هُمْ  وِيَنَّ

ْ
غ

ُ َ
لأ تِكَ  بِعِزَّ

َ
ف الَ 

َ
ى: ﴿ق

َ
تعال ولِه 

َ
ق في   -٥

رُ 
َ

الحَذ يَجِبُ  ه  أنَّ الفائدةِ  هذه  عن  ويَتفرَّعُ  آدمَ،  بني  جميعَ  يَُغويَ  أنْ  اِلله-  ةِ  بعِزَّ

مِن  بالِله   
ْ

فاستَعِذ يرِ 
َ

الخ في  رًا  تأخُّ فْسِك 
َ
ن في  وَجَدْتَ  فإذا  ووَساوسِه،  إبليسَ  مِن 

مِن  بالِله   
ْ

فاستَعِذ رِّ 
الشَّ على  إقدامًا  فْسِك 

َ
ن في  وَجدْتَ  وإذا  جيمِ،  الرَّ يطانِ  الشَّ

جيمِ. الرَّ يطانِ  الشَّ

ى 
َ
جْمَعِينَ﴾ أنَّ اَلله تعال

َ
بِعَكَ مِنْهُمْ أ

َ
نْ ت مَ مِنْكَ وَمِمَّ نَّ جَهَنَّ

َ َ
مْلَأُ

َ َ
ى: ﴿لأ

َ
ولِه تعال

َ
٦- في ق

ديدُ مِن أنْ يكونَ الإنسانُ مِن  رُ الشَّ
َ

مَ بمَلئِِها، ويَتفرَّعُ عن هذه الفائدةِ الحذ وَعَدَ جَهنَّ

م قال: ))لا 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
حيحَينِ أنَّ النبيَّ صل  بالِله منها- وفي الصَّ

ُ
مَ -نعوذ أهلِ جَهنَّ

دَمَه؛ فيَنزَِوي 
َ
ةِ فيها ق قولُ: هل مِن مَزيدٍ؟ حتى يَضَعَ رَبُّ العِزَّ

َ
ى فيها وت

َ
مُ يُلق تزالُ جَهنَّ

((. البخاري )٦٦1، ٧٣٨4(، مسلم )٢٨4٨(.
ْ
طْ

َ
 ق

ْ
طْ

َ
بعضُها إلى بَعضٍِ، وتقولُ: ق

المقطع الثالث عشر:  الآيات ٧١-٨٥
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معاني الكلمات

مُتَكَْلِّفِيَن
ْ
عينَ ما ليس عندَهم.ال عينَ المدَّ تصَنِّ

ُ
الم

ناَ مِنَ المُْتَكَْلفِِّيَن 86 إنِْ هُوَ إلَِاَّ 
َ
جْرٍ وَمَا أ

َ
لُكُمْ عَلَيهِْ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
﴿قُلْ مَا أ

هُ بَعْدَ حِيٍن 88﴾
َ
ذكِْرٌ لّلِعَْالمَِيَن 87 وَلََتَعْلَمُنَّ نَبَأ

تفسير الآيات

فِينَ )٨٦(﴾. ِ
ّ
ل

َ
تَك

ُ ْ
ا مِنَ الم

َ
ن

َ
جْرٍ وَمَا أ

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْأ

َ
لْ مَا أ

ُ
﴿ق

ي أجرًا   ربِّ
َ
اكم القُرآنَ ورِسالة بْليغي إيَّ

َ
كم على ت

ُ
ومِك: لا أسأل

َ
شرِكي ق

ُ
دُ- لِم لْ -يا مُحمَّ

ُ
أي: ق

اه. ني إيَّ
َ
عطون

ُ
دُنيويًا ت

فِينَ﴾. ِ
ّ
ل

َ
تَك

ُ ْ
ا مِنَ الم

َ
ن

َ
﴿وَمَا أ

وْن بما ليسوا مِن أهلِه -على ما عرَفتُم مِن حالي- 
َّ
عون ويتَحل أي: وما أنا مِن الذين يَتصنَّ

ؤمَرْ به.
ُ
 ما لم أ

َ
ف

َّ
لَ القُرآنَ، وأتكل ، وأتقوَّ

َ
ة بوَّ ى أنتحِلَ النُّ حتَّ

يَقُلْ به، ومَن لم 
ْ
يئًا فل

َ
عَلِمَ ش اسُِ، مَن  النَّ ها  أيُّ )يا  ابنِ مَسعودٍ رَ�ِ�يَ اُلله عنه، قال:  عن 

ه  مُ؛ قال اُلله عزَّ وجَلَّ لِنَبيِّ
َ
مُ: اُلله أعل

َ
مُ؛ فإنَّ مِن العِلمِ أنْ يقولَ لِما لا يََعل

َ
يَقُل: اُلله أعل

ْ
مْ فل

َ
يََعل

فِينَ( .  أخرجه البخاري )4٨٠٩(،  ِ
ّ
ل

َ
تَك

ُ ْ
ا مِنَ الم

َ
ن

َ
جْرٍ وَمَا أ

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْأ

َ
لْ مَا أ

ُ
م: ق

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
صل

ومسلم )٢٧٩٨(.

ينَ )٨٧(﴾. ِ
َ

عَالم
ْ
رٌ لِل

ْ
 ذِك

َّ
﴿إِنْ هُوَ إِلا

 لهم إنْ 
ٌ
 ورِفعة

ٌ
رَف

َ
ى لجَميعِ الجِنِّ والإنسِ، وش

َ
ذكيرٌ مِنَ اِلله تعال

َ
 ت

َّ
أي: ما هذا القُرآنُ إلا

كوا به. عَمِلوا وتمَسَّ
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هُ بَعْدَ حِينٍ )٨٨(﴾.
َ
بَأ

َ
مُنَّ ن

َ
تَعْل

َ
﴿وَل

قَ ما فيه مِنَ الوَعدِ والوَعيدِ؛  حقُّ
َ
ها المشركونَ- صِدقَِ أخبارِ القُرآنِ، وت مُنَّ -أيُّ

َ
تعل

َ
أي: ول

مانِ. بعدَ وَقتٍ مِن الزَّ

الفوائد التربوية

ولم  جْرٍ﴾ 
َ
أ مِنْ  يْهِ 

َ
عَل مْ 

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْأ

َ
أ مَا  لْ 

ُ
﴿ق لامُ:  السَّ عليه  ه  لِنَبيِّ ى 

َ
تعال اُلله  قال   -1

نيا. وكذلك  تَمَنه عليه مِن عِلمِه ووَحْيِه بعَرَضِ الدُّ
ْ
غَ عن اِلله ما ائ ِ

ّ
يُطلِقْ لأحدٍ أنْ يُبل

 
َ

ذ
ُ

يَأخ أنْ  منْهم  غون عن اِلله؛ فليس لأحدٍ  ِ
ّ
مُبل سلِ، وهمْ  الرُّ لفاءَ 

ُ
هم خ عُدُّ

َ
ن العُلماءُ 

راءِ أنْ  ِ
ّ

ون في حالةِ البَيعِ والش
َّ
نيا؛ فقدْ كان العُلماءُ يَتوق  مِن حُطامِ الدُّ

ً
والا

َ
عليه ن

ه قِيل له: هذا لكَ  يُحابُوا أو يُزادُوا لِمكانِهِم مِن العِلمِ. ورُوِيَ عن الحسَنِ البصْريِّ أنَّ

ري بدِرْهمي لا بِدِيني(.
َ
ت

ْ
ما جِئتُ أش بكذا؟ فقال: )إنَّ

هيُ عنه وعن  فِ، والنَّ
ُّ
ل

َ
التك مُّ 

َ
فِينَ﴾ فيه ذ ِ

ّ
ل

َ
تَك

ُ ْ
الم مِنَ  ا 

َ
ن

َ
أ ى: ﴿وَمَا 

َ
ولُ اِلله تعال

َ
٢- ق

ياءِ.  فاقِِ، وضَربٌ مِن الرِّ وعٌ مِنَ النِّ
َ
عِ، وهو ن التصَنُّ

ا 
ً
رُق

ُ
رَ ط

َ
ك

َ
ي ذ

َ
ه تعال رِيفةِ؛ لأنَّ  بهذه الخاتِمةِ الشَّ

َ
ورة ه هذه السُّ

َ
تَمَ الله سُبْحان

َ
٣- خ

ذي 
َّ
تْمِ: ﴿هذا ال

َ
مَّ قال عندَ الخ

ُ
ينِ، ث بِ الدِّ

َ
ل
َ
 على وُجوبِ الاحْتِياطِ في ط

ً
ة

َّ
 دال

ً
ثيرة

َ
ك

ه  أنَّ هَرَ 
ْ
لِيَظ عْوةِ؛  الدَّ حالِ  وفي  اعِي  الدَّ حالِ  في  رَ 

َ
يُنْظ أنْ  يَجِبُ  إليْه﴾  اسَِ  النَّ أدْعُو 

 ،
ً

أجْرًا ومالا عْوةِ  الدَّ كم على هذه 
ُ
أسْأل ا لا 

َ
ن

َ
فأ ا- 

َ
أن اعِي -وهو  الدَّ ا  أمَّ باطِلٌ.  أو  حقٌ 

اُلله  ى 
َّ

صل وكان   ،
َ
ة البتَّ المالِ  بِ 

َ
ل
َ
ط عن  مَعُه 

َ
ط يَنقطِعُ  لا  ابَ 

َّ
الكذ أنَّ  اهِرِ 

َّ
الظ ومن 

﴿وَمَا  فقال:  عْوةِ  الدَّ  
ُ
ة يفِيَّ

َ
ك ا  وأمَّ فيها.  بَةِ 

ْ
غ الرَّ عَديمَ  يا 

ْ
ن الدُّ بَعِيدًا عن  م 

َّ
عليْه وسل

فِينَ﴾. ِ
ّ
ل

َ
تَك

ُ ْ
ا مِنَ الم

َ
ن

َ
أ

خويفِ  التَّ في  عليه  مَزيدَ  لا  ما  فيه  حِينٍ﴾  بَعْدَ  هُ 
َ
بَأ

َ
ن مُنَّ 

َ
تَعْل

َ
﴿وَل ى: 

َ
تعال ه 

ُ
قول  -4

مُ 
َ
ناتِ، وأنه سيعل بولَ البيِّ

َ
ن أصرَّ على الجهلِ والتقليدِ، وأبَى ق

َ
هديدِ لِم رهيبِ والتَّ

َّ
والت

بعدَ حِينٍ إنْ كان مُصيبًا في هذا الإعراض، أو مُخطئًا.



 قصص الأنبياء
عليهم السلام
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1 أخرجه ابن حبان )٦1٩٠(، والطبراني في "الكبير" )٧٥4٥(، وفي "الأوسطْ" )4٠٣(. من حديثَ أبي أمامة ر��ي الله 
عنه، وصحِحه الألباني في "السلسلة الصحيحة" )٢٦٦٨، ٣٢٨٩(: "وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون".

٢ أخرجه الحاكم )٣٦٥4(، وصحِحه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

نوح عليه السلام
آدم الثاني، أو آدم الأصغر، وهو نبي الله نوح -صلوات الله وسلامه عليه-، وقيل له: »آدم 

جِيبُونَ * 
ُ ْ
نِعْمَ ٱلم

َ
ل

َ
وحٌ ف

ُ
ن ا 

َ
ادَان

َ
ن دْ 

َ
ق

َ
الثاني«، أو »آدم الأصغر«؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَل

بَاقِينَ﴾، فكل مَن على وجه الأرض 
ْ
تَهُ هُمُ ٱل يَّ رِّ

ُ
نَا ذ

ْ
عَظِيمِ * وَجَعَل

ْ
رْبِ ٱل

َ
ك

ْ
هُ مِنَ ٱل

َ
هْل

َ
يْنَاهُ وَأ جَّ

َ
وَن

الَ 
َ
ا لطلب نوح من ربه -تبارك وتعالى-: ﴿وَق

ً
هم من ذرية نوح -عليه الصلاة والسلام- مصداق

ارًا﴾. افِرِينَ دَيَّ
َ
ك

ْ
رْضِ مِنَ ٱل

َ ْ
ى ٱلأ

َ
رْ عَل

َ
ذ

َ
 ت

َ
وحٌ رَبِّ لا

ُ
ن

رسِل إلى أهل الأرض، 
ُ
ونوح عليه السلام من أولي العَزْم من الرُّسل، بل هو أول رسولٍ أ

نبيٌ، وليسَ برسولٍ، فنوحٌ -صلوات الله وسلامه  وذلك أن آدم -صلوات الله وسلامه عليه- 

رسِل إلى الأرض. 
ُ
عليه- هو أول رسول أ

 سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم: كم كان بين آدم ونوح؟ فقال: »عشرة قرون«1.
ً

وقد جاء أنَّ رجلا

وجاء عن ابن عباسِ -ر��ي الله عنه- أنه قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 

الإسلام٢.

ا أنْ يكون مئة سنة، أو أنَّ المقصود من القرن هو الجيل  والقرن كما ذكر أهلُ العلمِ إمَّ

من الناسِ، فكلُّ جيلٍ قرن، فيكون قريبًا من أربعين سنة.

.
ً
ا وأربعين مرة

ً
كِر في القرآن الكريم ثلاث

ُ
ونوحٌ -صلوات الله وسلامه عليه- ذ

 
َ
رَة

ْ
 على التوحيد، على الفطرة ﴿فِط

ٌ
 واحدة

ٌ
، وهم أمة

ً
إنَّ الناسَِ بعد آدم مكثوا قرونًا طويلة

المتنوعة،  الشرور  عليهم  فأدخلت  الشياطين،  جاءتهم  حتى  يْهَا﴾، 
َ
عَل اسَِ  ٱلنَّ رَ 

َ
ط

َ
ف تِي 

َّ
ٱل  ِ

َّ
ٱللَّهِ

وذلك أنَّ قومَ نوحٍ صلوات الله وسلامه عليه مات منهم أناسٌِ صالحون، فجاءهم الشيطان، 

روا عبادتهم، 
َّ

روهم، وتذك
َّ

روا لأولئك الصالحين صورًا، حتى إذا رأوهم تذك وأمرهم أنْ يُصَوِّ

القوم،  أولئك  العبادة، واستمروا على ذلك زمنًا حتى مات  في  في نشاطهم  فكان ذلك سببًا 

فجاء مَنْ بعدهم، ثم مَنْ بعدهم، فجاءهم الشيطان، وقال لهم: إنَّ هذه الصور بها كانوا 
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دَعَوْها من دون الله -تبارك 
َ
ادْعُوها، ف

َ
فِعون، وبها ينزِل عليهم المطر، وكانوا يدعونها، ف

ْ
يَستش

 
َ

 وَدًا وَلا
رُنَّ

َ
ذ

َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
 آلِهَتَك

رُنَّ
َ

ذ
َ
 ت

َ
وا لا

ُ
ال

َ
وتعالى-، وهو مصداقِ قول الله -تبارك وتعالى- عنهم: ﴿وَق

سْرًا﴾، فعبدوا هذه الصور من دون الله -تبارك وتعالى-، وهذا هو 
َ
 وَيَعُوقَِ وَن

َ
وث

ُ
 يََغ

َ
سُوَاعًا وَلا

المشهور عن ابن عباسِ -ر��ي الله تبارك وتعالى عنهما-.

أساليب دعوة نوح عليه السلام لقومه:

ا كفر أولئك القوم من ذريةِ آدم -صلوات الله وسلامه عليه-؛ أرسل الله إليهم نبيه نوحًا، 
َّ
لم

 أساليب 
َ
ر، واستخدم عدة صِّ

َ
وأمره أن يدعوهم إلى عبادة الله -تبارك وتعالى- وحده، فلم يُق

في الدعوة إلى الله -جل وعلا -، فمن تلك الأساليب التي استخدمها:

مْ 
ُ

ك فِرُوا رَبَّ
ْ
تُ ٱسْتَغ

ْ
قُل

َ
رغِيب، كما في قول الله -تبارك وتعالى- عن نوح: ﴿ف

َّ
: أسلوبُ الت

ا
أولًا

اتٍ  مْ جَنَّ
ُ

ك
َ
ل وَيَجْعَلْ  وَبَنِينَ  مْوَالٍ 

َ
بِأ مْ 

ُ
وَيُمْدِدْك مِدْرَارًا *  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل مَاءَ  يُرْسِلِ ٱلسَّ ارًا *  فَّ

َ
انَ غ

َ
هُ ك إِنَّ

نْهَارًا﴾.
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
وَيَجْعَلْ ل

 
ُ

اف
َ

خ
َ
أ ي  ِ

ّ
إِن  َ َّ

 ٱللَّهِ
َّ

إِلا عْبُدُوا 
َ
ت  

َ
لا نْ 

َ
لهم: ﴿أ ه قال  أنَّ رهِيب، فذكرَ الله عنه 

َّ
الت أسلوبُ  ا:  ثانيا

لِيمٍ﴾.
َ
ابَ يَوْمٍ أ

َ
مْ عَذ

ُ
يْك

َ
عَل

قَ 
َ
ل

َ
 خ

َ
يْف

َ
رَوْا ك

َ
مْ ت

َ
ل

َ
حاورة، ومنه ما ذكر الله -تبارك وتعالى- عنه أنه قال: ﴿أ

ُ
ا: أسلوبُ الم

ا
ثالث

مْ مِنَ 
ُ

بَتَك
ْ
ن

َ
ُ أ َّ

مْسَ سِرَاجًا * وَٱللَّهِ ورًا وَجَعَلَ ٱلشَّ
ُ
مَرَ فِيهِنَّ ن

َ
ق

ْ
ا * وَجَعَلَ ٱل

ً
ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاق َّ

ٱللَّهِ

وا 
ُ
ك

ُ
سْل

َ
ا * لِت

ً
رْضَ بِسَاط

َ ْ
مُ ٱلأ

ُ
ك

َ
ُ جَعَلَ ل َّ

رَاجًا * وَٱللَّهِ
ْ

مْ إِخ
ُ

رِجُك
ْ

مْ فِيهَا وَيُخ
ُ

مَّ يَُعِيدُك
ُ
بَاتًا * ث

َ
رْضِ ن

َ ْ
ٱلأ

 فِجَاجًا﴾.
ً

مِنْهَا سُبُلا

لِ الأذى، وكان هذا من أساليبه -صلوات الله وسلامه عليه-  بر وتحمُّ ا: أسلوبُ الصَّ رابعا
أن صبر وتحمل ما جاء منهم من أذى، وكلنا يَعلم أن نوحًا -صلوات الله وسلامه عليه- مكثَ 

نَا 
ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
 سنةٍ إلا خمسين عامًا كما أخبرَ الله -تبارك وتعالى- عنه فقال: ﴿وَل

َ
في قومه ألف

مْسِينَ عَامًا﴾.
َ

 خ
َّ

 سَنَةٍ إِلا
َ

ف
ْ
ل

َ
 فِيهِمْ أ

َ
بِثَ

َ
ل

َ
وْمِهِ ف

َ
ى ق

َ
وحًا إِل

ُ
ن

 معهم في الدعوة إلى 
ُ

ف
َّ
فِ في الخِطاب، فكان -عليه السلام- يتلط

ُّ
ط

َ
ل ا: أسلوبُ التَّ خامسا

الله -سبحانه وتعالى-، وذلك لما جاءوه وطلبوا منه أن يطرد الضعفاء الأراذل -على قولهم- 

ولُ 
ُ
ق

َ
 أ

َ
يْبَ وَلا

َ
غ

ْ
مُ ٱل

َ
عْل

َ
 أ

َ
ِ وَلا

َّ
زَائِنُ ٱللَّهِ

َ
مْ عِنْدِي خ

ُ
ك

َ
ولُ ل

ُ
ق

َ
 أ

َ
فكان قول نوح -عليه السلام-: ﴿وَلا
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يْرًا﴾.
َ

ُ خ َّ
نْ يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهِ

َ
مْ ل

ُ
عْيُنُك

َ
زْدَرِي أ

َ
ذِينَ ت

َّ
ولُ لِل

ُ
ق

َ
 أ

َ
كٌ وَلا

َ
ي مَل ِ

ّ
إِن

يْسَ بِي 
َ
وْمِ ل

َ
لال، فما زاد أنْ قال -صلوات الله وسلامه عليه-: ﴿يَاق ا اتهموه بالضَّ

َّ
وكذلك لم

هُ لتزِول به 
َ
ينَ﴾ إي والله، كيف يكون به ضلالة، واُلله بعث ِ

َ
عَالم

ْ
ي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱل كِنِّ

َ
 وَل

ٌ
ة

َ
ل

َ
ضَلا

الضلالة؟!

إِنْ  يْتُمْ 
َ
رَأ

َ
أ وْمِ 

َ
يَاق الَ 

َ
ق  * اذِبِينَ 

َ
ك مْ 

ُ
ك نُّ

ُ
ظ

َ
ن بَلْ  ضْلٍ 

َ
ف مِنْ  يْنَا 

َ
عَل مْ 

ُ
ك

َ
ل رَى 

َ
ن له: ﴿وَمَا  قالوا  ولما 

ارِهُونَ﴾. 
َ
هَا ك

َ
تُمْ ل

ْ
ن

َ
مُوهَا وَأ

ُ
زِمُك

ْ
ل

ُ
ن

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
يَتْ عَل عُمِّ

َ
 مِنْ عِنْدِهِ ف

ً
انِي رَحْمَة

َ
ي وَآت نَةٍ مِنْ رَبِّ ى بَيِّ

َ
نْتُ عَل

ُ
ك

، حتى إن هذا 
ً

يْلا
َ

وهكذا استمر في الدعوة إلى الله -تبارك وتعالى-، وقومه يكيلون له الأذى ك

رًا 
َ

 بَش
َّ

رَاكَ إِلا
َ
وْمِهِ مَا ن

َ
فَرُوا مِنْ ق

َ
ذِينَ ك

َّ
 ٱل

ُ َ
لَأُ

َ ْ
الَ ٱلم

َ
ق

َ
لَ في قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ف

َّ
الأذى تمث

نَا 
َ
ل

ْ
رًا مِث

َ
 بَش

َّ
رَاكَ إِلا

َ
وا به على نوح -صلوات الله وسلامه عليه-: ﴿مَا ن نَا﴾، هذا أول ردٍّ ردُّ

َ
ل

ْ
مِث

يِ﴾ يَعني: نراك اتبعك أراذلنا، وضعفاؤنا، 
ْ
أ بَادِيَ ٱلرَّ نَا 

ُ
رَاذِل

َ
أ ذِينَ هُمْ 

َّ
 ٱل

َّ
بَعَكَ إِلا رَاكَ ٱتَّ

َ
ن وَمَا 

وما اتبعك كبراؤنا.

يِ﴾ أي: الذين لم يتمهلوا حتى في معرفة الحق من الباطل، بل كان 
ْ
أ وقولهم: ﴿بَادِيَ ٱلرَّ

يْنَا 
َ
مْ عَل

ُ
ك

َ
رَى ل

َ
لٍ، ودُونَ دِراسةٍ، ثمَّ قالوا كذلك: ﴿وَمَا ن رأيهم سريعًا، واتخذوا القرار دُونَ تمهُّ

رَاكَ 
َ
ن
َ
ا ل اذِبِينَ﴾، وقالوا كذلك: ﴿إِنَّ

َ
مْ ك

ُ
ك نُّ

ُ
ظ

َ
ضْلٍ﴾، حتى تكونوا أنتم أفضل منا، ﴿بَلْ ن

َ
مِنْ ف

آبَائِنَا  فِي  ا 
َ

بِهَذ سَمِعْنَا  ﴾، وقالوا: ﴿مَا 
ً
ة

َ
ئِك

َ
زَلَ مَلا

ْ
ن
َ َ
ُ لأ َّ

اءَ ٱللَّهِ
َ

وْ ش
َ
مُبِينٍ﴾، وقالوا: ﴿وَل لٍ 

َ
فِي ضَلا

﴾، هذا ردُّ قوم نوح -عليه صلوات الله وسلامه-، 
ٌ
ة  رَجُلٌ بِهِ جِنَّ

َّ
لِينَ﴾، وقالوا: ﴿إِنْ هُوَ إِلا وَّ

َ ْ
ٱلأ

تمثل في هذه الأمور الثمانية:

الأول: أنت بشر كمثلنا، أنتبع بشرًا مثلنا؟!

بَاعُك أراذلنا، الذين يتخذون الرأي دون دراسة.
ْ
الثاني: أت

الثالث: ما نرى لكم علينا من فضل، أنتم كأمثالنا، ما لكم علينا من فضل حتى نتبعكم.

الرابع: نظنكم كاذبين.

الخامس: نراك في ضلال مبين.

زِِل ملائكة، فنتبع الملائكة؟!
ْ
مْ يُن

َ
السادس: لو شاء الله لأنزل ملائكة، لِمَ ل

السابع: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.

الثامن: بك جنون.
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وا على نبي الله نوح واتهموه -صلوات الله وسلامه عليه-. هكذا ردُّ

قوم نوح عليه السلام يواجهوا دعوته بالرد والأذى:

الله  -صلوات  نوح  صار  بِمَ  وإلا  عليه-،  وسلامه  الله  -صلوات  آذوه  بالأذى،  واجهوه  ثم 

وسلامه عليه- من أولي العزم من الرسل إلا لذلك الأذى الذي أصابه من قومه -صلوات الله 

وسلامه عليه-.

بُوا 
َّ

ذ
َ

ك
َ
ف وحٍ 

ُ
ن وْمُ 

َ
ق هُمْ 

َ
بْل

َ
ق بَتْ 

َّ
ذ

َ
﴿ك وتعالى-:  -تبارك  قوله  مِصداقِ  وهو  بالجنون،  اتهموه 

وا مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ﴾.
ُ
ال

َ
ا وَق

َ
عَبْدَن

لٍ مُبِينٍ﴾، اتهموه بالجَدَل العَقِيم: 
َ

رَاكَ فِي ضَلا
َ
ن
َ
ا ل وْمِهِ إِنَّ

َ
 مِنْ ق

ُ َ
لَأُ

َ ْ
الَ ٱلم

َ
لال: ﴿ق واتهموه بالضَّ

نَا﴾.
َ
رْتَ جِدَال

َ
ث

ْ
ك

َ
أ

َ
تَنَا ف

ْ
دْ جَادَل

َ
وحُ ق

ُ
وا يَان

ُ
ال

َ
﴿ق

رْجُومِينَ﴾.
َ ْ
نَّ مِنَ ٱلم

َ
ون

ُ
تَك

َ
وحُ ل

ُ
تَهِ يَان

ْ
ن

َ
مْ ت

َ
ئِنْ ل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
جْمِ: ﴿ق دُوهُ بالرَّ توعَّ

وْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ﴾.
َ
 مِنْ ق

ٌ َ
يْهِ مَلَأُ

َ
مَا مَرَّ عَل

َّ
ل

ُ
كَ وَك

ْ
فُل

ْ
سَخِروا منه: ﴿وَيَصْنَعُ ٱل

ي  ِ
ّ
 فِرَارًا * وَإِن

َّ
مْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا

َ
ل

َ
 وَنَهَارًا * ف

ً
يْلا

َ
وْمِي ل

َ
ي دَعَوْتُ ق ِ

ّ
الَ رَبِّ إِن

َ
دَب: ﴿ق

َ
وا الأ

ُ
وأساؤ

بَرُوا 
ْ

وَٱسْتَك وا  صَرُّ
َ
وَأ ثِيَابَهُمْ  وْا 

َ
ش

ْ
وَٱسْتَغ انِهِمْ 

َ
آذ فِي  صَابِعَهُمْ 

َ
أ وا 

ُ
جَعَل هُمْ 

َ
ل فِرَ 

ْ
لِتَغ دَعَوْتُهُمْ  مَا 

َّ
ل

ُ
ك

هُمْ إِسْرَارًا﴾، وكل هذا لمْ ينفع 
َ
سْرَرْتُ ل

َ
هُمْ وَأ

َ
نْتُ ل

َ
عْل

َ
ي أ ِ

ّ
مَّ إِن

ُ
ي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا * ث ِ

ّ
مَّ إِن

ُ
بَارًا * ث

ْ
ٱسْتِك

رْتَ 
َ
ث

ْ
ك

َ
أ

َ
تَنَا ف

ْ
دْ جَادَل

َ
وحُ ق

ُ
وا يَان

ُ
ال

َ
مع قوم نوح -صلوات الله وسلامه عليه-، وتأملوا قولهم: ﴿ق

ك رسولٌ من الله -تبارك  ا أنَّ
ً
ادِقِينَ﴾ إنْ كنتَ صادق نْتَ مِنَ ٱلصَّ

ُ
ا إِنْ ك

َ
عِدُن

َ
تِنَا بِمَا ت

ْ
أ

َ
نَا ف

َ
جِدَال

بناكَ، 
َّ

كذ ونحن  غتنا، 
َّ
بل فقد  معنا،  الجِدال  من  الإكثار  إلى  حاجة  بآَيةٍ، فلا  فائتنا  وتعالى- 

صومة معك، وقد توعدتنا بعذابٍ فأتنا بالعذاب.
ُ

وسَئِمنا من كثرة الخ

نوح عليه السلام يصبر على أذى قومه:

 على ربه -تبارك وتعالى-، مشفقًا على أمته، 
ً

وبقي نوح -عليه السلام- ثابتًا على دينه متوكلا

 منه وعنادًا وإصرارًا على ما هم 
ً
نين وقومه لا يزدادون إلا سخرية دائبًا في دعوته مئاتَ السِّ

وَيَعُوقَِ   
َ

وث
ُ
يََغ  

َ
وَلا سُوَاعًا   

َ
وَلا وَدًا   

رُنَّ
َ

ذ
َ
ت  

َ
وَلا مْ 

ُ
آلِهَتَك  

رُنَّ
َ

ذ
َ
ت  

َ
﴿لا قالوا:  حتى  رك  ِ

ّ
الش من  عليه 
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دْ آمَنَ﴾، 
َ
 مَنْ ق

َّ
وْمِكَ إِلا

َ
نْ يُؤْمِنَ مِنْ ق

َ
سْرًا﴾، ومع هذا استمرَّ في دعوته حتى قال الله له: ﴿ل

َ
وَن

بعك أحدٌ بعد الذين اتبعوك، عندها 
ّ
يْتَ الذي عليك، ولن يت انتهى الأمر لن يؤمن أحد، أدَّ

 
َ

وَلا عِبَادَكَ  وا 
ُّ
يُضِل رْهُمْ 

َ
ذ

َ
ت إِنْ  كَ  إِنَّ  * ارًا  دَيَّ افِرِينَ 

َ
ك

ْ
ٱل مِنَ  رْضِ 

َ ْ
ٱلأ ى 

َ
عَل رْ 

َ
ذ

َ
ت  

َ
لا نوح: ﴿رَبِّ  قال 

ل  ا يا ربِّ عجِّ
ً
ارًا﴾، حكمتَ يا رب أنه لن يؤمن أحد بعد الذين آمنوا، إذ فَّ

َ
اجِرًا ك

َ
 ف

َّ
يَلِدُوا إِلا

لهم العذاب، فدعا نوح -صلوات الله عليه- على قومه، ولذلك عندما يأتي الناسِ نوحًا يوم 

القيامة فيقولون: »يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، اشفع لنا عند ربك، فيقول: 

إني دعوت على قومي«1.

نوح عليه السلام والتحدي الأكبر:

اهم أكبرَ  دوه بالرَّجمِ وغير ذلك تحدَّ كان نوح -عليه السلام- لما واجهه قومه بالأذى وتوعَّ

حدي، حتى قال بعضُِ أهل العلم: إنَّ مُعجزة نوح -صلوات الله وسلامه عليه- تتمثل في  التَّ

الَ 
َ
 ق

ْ
إِذ وحٍ 

ُ
ن  

َ
بَأ

َ
ن يْهِمْ 

َ
عَل لُ 

ْ
ى به قومه، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَٱت حدي الذي تحدَّ ذلك التَّ

مْ 
ُ

مْرَك
َ
جْمِعُوا أ

َ
أ

َ
تُ ف

ْ
ل

َّ
وَك

َ
ِ ت

َّ
ى ٱللَّهِ

َ
عَل

َ
ِ ف

َّ
كِيرِي بِآَيَاتِ ٱللَّهِ

ْ
ذ

َ
امِي وَت

َ
مْ مَق

ُ
يْك

َ
بُرَ عَل

َ
انَ ك

َ
وْمِ إِنْ ك

َ
وْمِهِ يَاق

َ
لِق

ى نوح قومه  نْظِرُونِ﴾، هكذا تحدَّ
ُ
 ت

َ
يَّ وَلا

َ
ضُوا إِل

ْ
مَّ ٱق

ُ
 ث

ً
ة مَّ

ُ
مْ غ

ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
مْرُك

َ
نْ أ

ُ
 يَك

َ
مَّ لا

ُ
مْ ث

ُ
اءَك

َ
رَك

ُ
وَش

-صلوات الله وسلامه عليه-، وهذا الكلام من نوح يدل على ثِقة ويقين، ولا يكونان أبدًا إلا 

لأمثالِ نوح -صلوات الله وسلامه عليه-.

ل في خمس صور:
َ
وهذا التحدي تمث

مْ﴾، لا تختلفوا عليّ، لا يقل أحد شيئًا والآخر شيئًا، مع 
ُ

مْرَك
َ
أ جْمِعُوا 

َ
أ

َ
1- قوله لهم: ﴿ف

مْ﴾ لا تختلفوا عليّ، اتفقوا حتى 
ُ

مْرَك
َ
جْمِعُوا أ

َ
أ

َ
أن اختلافهم جيد بالنسبة له، ولكنه قال: ﴿ف

تكونوا كالجسد الواحد.

التي تدعونها من دون الله  ٢- ثم قال: استعينوا بشركائكم من الجن والإنس والأصنام 

-تبارك وتعالى-.

1 أخرجه البخاري )٣٣4٠(، ومسلم )1٩4( من حديثَ أبي هريرة ر��ي الله عنه.
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وا لبعضكم البعضِ، لا  ﴾، لا تكتموا، لا تسرُّ
ً
ة مَّ

ُ
مْ غ

ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
مْرُك

َ
نْ أ

ُ
 يَك

َ
مَّ لا

ُ
٣- ثم قال: ﴿ث

تجلسوا في الليالي، تحدثوا نهارًا جهارًا.

﴾ أنجزوا، اتفقوا، اعدموني، ارجموني، افعلوا ما تشاؤون. يَّ
َ
ضُوا إِل

ْ
مَّ ٱق

ُ
4- ﴿ث

نْظِرُونِ﴾، ولا تمهلوني.
ُ
 ت

َ
٥- ﴿وَلا

الزُبى، عند  السيل  بلغ  -تبارك وتعالى- حتى  إلى الله  الدعوة  في  السلام  استمر نوح عليه 

تَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ 
ْ
ٱف

َ
بُونِ * ف

َّ
ذ

َ
وْمِي ك

َ
الَ رَبِّ إِنَّ ق

َ
ذلك قال نوح -صلوات الله وسلامه عليه-: ﴿ق

هُ 
ُ
مْ يَزِدْهُ مَال

َ
بَعُوا مَنْ ل هُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّ وحٌ رَبِّ إِنَّ

ُ
الَ ن

َ
ؤْمِنِينَ﴾، و﴿ق

ُ ْ
نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ ٱلم جِّ

َ
تْحًا وَن

َ
ف

 
َ

 سُوَاعًا وَلا
َ

وَدًا وَلا  
رُنَّ

َ
ذ

َ
ت  

َ
مْ وَلا

ُ
آلِهَتَك  

رُنَّ
َ

ذ
َ
ت  

َ
وا لا

ُ
ال

َ
ارًا * وَق بَّ

ُ
رًا ك

ْ
رُوا مَك

َ
سَارًا * وَمَك

َ
 خ

َّ
دُهُ إِلا

َ
وَوَل

رْ 
َ

ذ
َ
 ت

َ
وحٌ رَبِّ لا

ُ
الَ ن

َ
﴾، ﴿وَق

ً
لا

َ
 ضَلا

َّ
ينَ إِلا الِمِ

َّ
زِدِ ٱلظ

َ
 ت

َ
ثِيرًا وَلا

َ
وا ك

ُّ
ضَل

َ
دْ أ

َ
سْرًا * وَق

َ
 وَيَعُوقَِ وَن

َ
وث

ُ
يََغ

ا 
َ
بُوا عَبْدَن

َّ
ذ

َ
ك

َ
وحٍ ف

ُ
وْمُ ن

َ
هُمْ ق

َ
بْل

َ
بَتْ ق

َّ
ذ

َ
ارًا﴾، وذكر الله عنه فقال: ﴿ك افِرِينَ دَيَّ

َ
ك

ْ
رْضِ مِنَ ٱل

َ ْ
ى ٱلأ

َ
عَل

وتعالى-:  -تبارك  الله  قول  ومنه  تَصِرْ﴾، 
ْ
ٱن

َ
ف وبٌ 

ُ
ل

ْ
مَغ ي  ِ

ّ
ن

َ
أ هُ  رَبَّ دَعَا 

َ
ف  * وَٱزْدُجِرَ  مَجْنُونٌ  وا 

ُ
ال

َ
وَق

أتمَّ نوح -صلوات الله وسلامه عليه-  أن  بعد  جِيبُونَ﴾ عندها، 
ُ ْ
ٱلم نِعْمَ 

َ
ل

َ
ف وحٌ 

ُ
ن ا 

َ
ادَان

َ
ن دْ 

َ
ق

َ
﴿وَل

كَ 
ْ
فُل

ْ
ٱل وتعالى-: ﴿وَيَصْنَعُ  -تبارك  قال الله  السفينة،  أن يصنع  نوحًا  أمر الله  لقومه  دعوته 

وْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ﴾.
َ
 مِنْ ق

ٌ َ
يْهِ مَلَأُ

َ
مَا مَرَّ عَل

َّ
ل

ُ
وَك

قال أهل العلم: سخروا منه لأمرين اثنين:

الأمرُ الأول: أنهم قالوا: يا نوح قد كنتَ نبيًا فصِرتَ نجارًا، فسَخِروا منه.

الأمرُ الثاني: أنهم قالوا: يا نوح مَنْ يصنع السفينة يَسير بها في البحر، وأنت في البرّ! ما 

تصنع بهذه السفينة؟

ا  إِنَّ
َ
ف ا  مِنَّ رُوا 

َ
سَْخ

َ
ت وكان نوح -صلوات الله وسلامه عليه- بكل ثِقة ويقين يقول لهم: ﴿إِنْ 

جْرَمُوا 
َ
أ ذِينَ 

َّ
ٱل ﴿إِنَّ   ،

ً
آجلا ونسَخر   ،

ً
عاجلا تسَخرون  ولكن  رُونَ﴾، 

َ
سَْخ

َ
ت مَا 

َ
ك مْ 

ُ
مِنْك رُ 

َ
سَْخ

َ
ن

بُوا 
َ
ل

َ
ق

ْ
هْلِهِمُ ٱن

َ
ى أ

َ
بُوا إِل

َ
ل

َ
ق

ْ
ا ٱن

َ
امَزُونَ * وَإِذ

َ
وا بِهِمْ يَتَغ ا مَرُّ

َ
ونَ * وَإِذ

ُ
ذِينَ آمَنُوا يَضْْحَك

َّ
وا مِنَ ٱل

ُ
ان

َ
ك

ذِينَ 
َّ
يَوْمَ ٱل

ْ
ٱل

َ
يْهِمْ حَافِظِينَ * ف

َ
عَل وا 

ُ
رْسِل

ُ
أ وَمَا  ونَ * 

ُّ
ضَال

َ
ل ءِ 

َ
إِنَّ هَؤُلا وا 

ُ
ال

َ
وْهُمْ ق

َ
رَأ ا 

َ
وَإِذ كِهِينَ * 

َ
ف

ونَ﴾.
ُ
ارِ يَضْْحَك فَّ

ُ
ك

ْ
آمَنُوا مِنَ ٱل

وتركوا نوحًا، وصنع السفينة، وذكروا أنه صنع السفينة في أربعينَ سنة، وذكر بعضهم 

 منها الخشب، وصنع منها السفينة، 
َ

ت، ثمَّ أخذ ويَت واشتدَّ
َ
أنه غرسِ أشجارًا ثم رَعَاها حتى ق
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ب.
َّ

ذ
َ

ك
ُ
قِ ولا ت صَدَّ

ُ
وكلّ هذا من روايات بني إسرائيل التي لا ت

 طوابق، وجعل الطابق السفليّ للدواب والوحوش، 
َ
 وجعلها ثلاثة

ً
 عظيمة

ً
وقد بناها سفينة

والطابق الأوْسَطْ للبشر الذين معه، والطابق الأعلى للطيور، قال الله -تبارك وتعالى- بعدما 

لٍّ زَوْجَيْنِ 
ُ
نَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِنْ ك

ْ
ل

ُ
ورُ ق نُّ ارَ ٱلتَّ

َ
ا وَف

َ
مْرُن

َ
أ ا جَاءَ 

َ
ى إِذ ها: ﴿حَتَّ صنع نوح السفينة وأتمَّ

لِيلٌ﴾، ما آمن معه إلا 
َ
ق  

َّ
إِلا مَعَهُ  آمَنَ  وَمَا  آمَنَ  وَمَنْ  وْلُ 

َ
ق

ْ
ٱل يْهِ 

َ
عَل مَنْ سَبَقَ   

َّ
إِلا كَ 

َ
هْل

َ
وَأ نَيْنِ 

ْ
ٱث

قليل، جلس يدعو ألف سنة إلا خمسين عامًا، تسعمئة وخمسون سنة، وما آمن معه إلا 

قليل، فلا تحزن إذا كنت تدعو إلى الله -تبارك وتعالى- ولم يؤمن معك إلا قليل، بل لا تحزن 

إن لم يؤمن معك أحد، المهم احزن إن قصرتَ أنت في الدعوة إلى الله -تبارك وتعالى-، أما 

اءُ﴾.
َ

َ يَهْدِي مَنْ يََش َّ
كِنَّ ٱللَّهِ

َ
حْبَبْتَ وَل

َ
 تَهْدِي مَنْ أ

َ
كَ لا اتباع الناسِ لك فالأمر ليس في يدك ﴿إِنَّ

عدد مَنْ آمن مع نوح عليه السلام:

لِيلٌ﴾، وهذا القليل -كما ذكرت كتب أهل 
َ
 ق

َّ
قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا

الكتاب- أنهم لم يتجاوزوا الثمانين من رجال ونساء.

وقال بعضهم: ثلاث وثمانين، والله أعلم بعددهم، ولكن يكفينا قول الله: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ 

أنهم حملتهم مع دوابهم وطيورهم سفينة فهم لا شك قليل، وسفينة  لِيلٌ﴾، ويكفينا 
َ
ق  

َّ
إِلا

حنوا فيها شحنًا.
ُ

حُونِ﴾ أي: ش
ْ

ش
َ ْ
كِ ٱلم

ْ
فُل

ْ
مشحونة كما قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿فِي ٱل

نوح عليه السلام يركب سفينته وينزل العذاب على قومه:

فُورٌ رَحِيمٌ﴾ إنّ نوحًا 
َ
غ

َ
ي ل ِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّ

َّ
بُوا فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ

َ
الَ ٱرْك

َ
قال تعالى: ﴿وَق

ترسو،  الله  وبسم  وتجري،  تسير  الله  بسم  قال:  السفينة  ركب  لما  والسلام-  الصلاة  -عليه 

بَتْ 
َّ

ذ
َ

فهذا نوح -عليه السلام- دائمًا يتعلق بربه -تبارك وتعالى-، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ك

 * تَصِرْ  
ْ
ٱن

َ
ف وبٌ 

ُ
ل

ْ
مَغ ي  ِ

ّ
ن

َ
أ هُ  رَبَّ دَعَا 

َ
ف  * وَٱزْدُجِرَ   مَجْنُونٌ  وا 

ُ
ال

َ
وَق ا 

َ
عَبْدَن بُوا 

َّ
ذ

َ
ك

َ
ف وحٍ 

ُ
ن وْمُ 

َ
ق هُمْ 

َ
بْل

َ
ق

دِرَ  * 
ُ
ق دْ 

َ
مْرٍ ق

َ
أ ى 

َ
عَل اءُ 

َ ْ
ٱلم ى 

َ
تَق

ْ
ٱل

َ
ف عُيُونًا  رْضَ 

َ ْ
ا ٱلأ

َ
رْن جَّ

َ
وَف مُنْهَمِرٍ *  بِمَاءٍ  مَاءِ  بْوَابَ ٱلسَّ

َ
أ فَتَحْنَا 

َ
ف

رّ الله الماء من الأرض                 فِرَ﴾، فجَّ
ُ

انَ ك
َ
نْ ك

َ
عْيُنِنَا جَزَاءً لِم

َ
جْرِي بِأ

َ
وَاحٍ وَدُسُرٍ* ت

ْ
ل

َ
اتِ أ

َ
ى ذ

َ
نَاهُ عَل

ْ
وَحَمَل
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اءُ﴾ التقى ماءُ السماء بماءِ 
َ ْ
ى ٱلم

َ
تَق

ْ
ٱل

َ
رْضَ عُيُونًا﴾ صارت الأرض كلها عيونًا، ﴿ف

َ ْ
ا ٱلأ

َ
رْن جَّ

َ
﴿وَف

ا﴾   رُوا مِنَّ
َ

سَْخ
َ
دّر بأمر الله -تبارك وتعالى-، هنا الآن ﴿إِنْ ت

ُ
دِرَ﴾ أي: ق

ُ
دْ ق

َ
مْرٍ ق

َ
ى أ

َ
الأرض، ﴿عَل

ى 
َ

عَل نَاهُ 
ْ
﴿وَحَمَل السفينة  وقت  هذا  نبيًا!  كنتَ  أن  بعد  نجارًا  صرتَ  البر!  في  سفينة  تصْنَعُ 

نَاهُ﴾ أي نوحًا -عليه الصلاة 
ْ
سُر: المسامير، ألواح ومسامير، ﴿وَحَمَل وَاحٍ وَدُسُرٍ﴾ الدُّ

ْ
ل

َ
اتِ أ

َ
ذ

عْيُنِنَا﴾ أي: برعايتنا، وعنايتنا، 
َ
جْرِي بِأ

َ
وَاحٍ وَدُسُرٍ * ت

ْ
ل

َ
اتِ أ

َ
ى ذ

َ
نَاهُ عَل

ْ
والسلام- ومَنْ معه ﴿وَحَمَل

فِرَ﴾ هذا الجزاءُ يا نوح لما 
ُ

انَ ك
َ
نْ ك

َ
ها الله -تبارك وتعالى-، ﴿جَزَاءً لِم

َ
وحفظنا، ورحمتنا، حَفِظ

كفروك وعادوك وآذوك، انظر الآن كيف دمرهم الله -تبارك وتعالى-.

جِبَالِ﴾ موج كالجبال، قد لا يَستطيع 
ْ

ٱل
َ
جْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ ك

َ
يقول الله -جل وعلا-: ﴿وَهِيَ ت

جْرِي 
َ
الإنسان أن يتصور هذا الأمر، ولكن يكفينا أن نصدقِ قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَهِيَ ت

بْ 
َ

بْ مَعَنَا﴾ ينادي ابنه ﴿يَابُنَيَّ ٱرْك
َ

انَ فِي مَعْزِلٍ يَابُنَيَّ ٱرْك
َ
وحٌ ٱبْنَهُ وَك

ُ
ادَى ن

َ
جِبَالِ وَن

ْ
ٱل

َ
بِهِمْ فِي مَوْجٍ ك

بْ مَعَنَا 
َ

اءِ﴾ يقول لابنه: ﴿يَابُنَيَّ ٱرْك
َ ْ
ى جَبَلٍ يََعْصِمُنِي مِنَ ٱلم

َ
مَعَنَا﴾ حتى تنجو، فقال: ﴿سَآَوِي إِل

ابنه،  على  نوح  قلب  في  شفقة  وهذه  الله،  سيهلكهم  كافرون  أولئك  افِرِينَ﴾ 
َ
ك

ْ
ٱل مَعَ  نْ 

ُ
ك

َ
ت  

َ
وَلا

كَ  �َ�ى رَبُّ
َ
 الأب على ابنه؛ ولذلك الله -تبارك وتعالى- و��ى الإنسان بوالديه، فقال: ﴿وَق

ُ
شفَقة

وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ لكن لم يوصِ الأب أبدًا، ولم يوصِ الأم بالولد؛ لأن 
ْ
اهُ وَبِٱل  إِيَّ

َّ
عْبُدُوا إِلا

َ
 ت

َّ
لا

َ
أ

الَ 
َ
افِرِينَ﴾، ﴿ق

َ
ك

ْ
نْ مَعَ ٱل

ُ
ك

َ
 ت

َ
هذه الشفقة مغروسة في قلوبهم، في قلوب الآباء والأمهات، ﴿وَلا

ى جَبَلٍ﴾ يظن أن الأمر تنفع معه الحيلة، بل هو كما في حال المؤمنين يوم القيامة 
َ
سَآَوِي إِل

عندما يمشون على الصراط، أتظنون أن الذي يمشَ�ي على الحبل في الدنيا هو الذي سيمشَ�ي 

على الصراط!! بل التثبيت من الله -تبارك وتعالى-، كذلك الأمر هنا، أتظن أنه كلما صعد 

ى 
َ
الإنسان إلى أعلى نجا؟! لا، وإنما من أراد الله لهم النجاة ينجون، ولذلك لما قال: ﴿سَآَوِي إِل

 مَنْ رَحِمَ﴾ 
َّ

ِ إِلا
َّ

مْرِ ٱللَّهِ
َ
يَوْمَ مِنْ أ

ْ
 عَاصِمَ ٱل

َ
الَ لا

َ
اءِ﴾ جاء الرد من أبيه: ﴿ق

َ ْ
جَبَلٍ يََعْصِمُنِي مِنَ ٱلم

 مَنْ رَحِمَ﴾ وهم الذين ركبوا في 
َّ

ِ إِلا
َّ

مْرِ ٱللَّهِ
َ
يَوْمَ مِنْ أ

ْ
 عَاصِمَ ٱل

َ
الَ لا

َ
لا جبل، ولا غير جبل، ﴿ق

ا لحظات، اركب.. سآَوي.. لا 
ً
وْجُ﴾ الأمر إذ

َ ْ
السفينة، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلم

عاصم.. حال بينهما الموج.. ذلك أن السماء قد انفتحت كالقُرَب، والأرض تفجرت كالعيون، 

انَ 
َ
ك

َ
وْجُ ف

َ ْ
ماء مع ماءِ الأرض حتى عَلا أعلى شاهق في الأرض، ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلم والتقى ماءُ السَّ

رَقِينَ﴾، وأنجى الله نوحًا ومن معه.
ْ
غ

ُ ْ
مِنَ ٱلم
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يتِ ما عليكِ، فهي  عِي مَاءَكِ﴾ أدَّ
َ
رْضُ ٱبْل

َ
بعد أن أغرقِ الله جميع الكافرين قال: ﴿وَقِيلَ يَاأ

لِعِي﴾ السماء 
ْ
ق

َ
 هُوَ﴾، ﴿وَيَاسَمَاءُ أ

َّ
كَ إِلا مُ جُنُودَ رَبِّ

َ
جندٌ من جنود الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَمَا يََعْل

يَعني  غِيضَِ:  اءُ﴾ 
َ ْ
ٱلم ﴿وَغِيضَِ  عليها،  ما  ابتلعت  الأرض  المطر،  توقف  المطر،  به  المقصود 

جُودِيِّ﴾، هنا توقفت السفينة على البر مرة أخرى، 
ْ

ى ٱل
َ

مْرُ وَٱسْتَوَتْ عَل
َ ْ
�ِ�يَ ٱلأ

ُ
صَ، ﴿وَق

َ
ق

َ
ن

والجُوديّ هو اسمُ جِنسٍ يطلق على أيِّ جبل، فيقال: جُوديُّ كذا، وجُوديُّ كذا، وجُوديُّ كذا.

ينَ﴾. الِمِ
َّ
وْمِ ٱلظ

َ
ق

ْ
جُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِل

ْ
ى ٱل

َ
قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَٱسْتَوَتْ عَل

هكذا، لحظات وانتهى كل ��يء كأنه حُلم، موج، وعذاب، ولا أحد إلا نوح -عليه الصلاة 

والسلام- ومَنْ معه في السفينة والأرض يباب، كل من عليها هلك، كل من على وجه الأرض؛ 

ولذلك قيل لنوح: إنه آدم الثاني أو آدم الأصغر.

 ِ
َّ

هُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ
َ
مْ يَجِدُوا ل

َ
ل

َ
ارًا ف

َ
وا ن

ُ
دْخِل

ُ
أ

َ
وا ف

ُ
رِق

ْ
غ

ُ
اتِهِمْ أ

َ
طِيئ

َ
ا خ قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿مِمَّ

صَارًا﴾.
ْ
ن

َ
أ

هْلِي 
َ
الَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أ

َ
ق

َ
هُ ف وحٌ رَبَّ

ُ
ادَى ن

َ
يقول الله -تبارك وتعالى- بعد أن انتهى الأمر: ﴿وَن

نَيْنِ 
ْ
لٍّ زَوْجَيْنِ ٱث

ُ
نَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِنْ ك

ْ
ل

ُ
حَاكِمِينَ﴾ لأن الله قال: ﴿ق

ْ
مُ ٱل

َ
حْك

َ
تَ أ

ْ
ن

َ
حَقُّ وَأ

ْ
وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱل

﴾ يَعني: إنك أخبرتني أنك  حَقُّ
ْ

هْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱل
َ
الَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أ

َ
ق

َ
كَ﴾، فقال نوح: ﴿ف

َ
هْل

َ
وَأ

مْ ينجُ؟ ولكن هذا من أدب نوح 
َ
نْجِيني وأهلي وأنت أحكم الحاكمين، ما الذي حصل؟ لِمَ ل

ُ
ت

هُ  هْلِكَ إِنَّ
َ
يْسَ مِنْ أ

َ
هُ ل وحُ إِنَّ

ُ
مع ربه -تبارك وتعالى- أن تكلم بهذه الطريقة، فقال الله له: ﴿يَان

جَاهِلِينَ﴾ إنه عمل 
ْ

ونَ مِنَ ٱل
ُ
ك

َ
نْ ت

َ
كَ أ

ُ
عِظ

َ
ي أ ِ

ّ
مٌ إِن

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
نِ مَا ل

ْ
ل

َ
سْأ

َ
 ت

َ
لا

َ
يْرُ صَالِحٍ ف

َ
عَمَلٌ غ

غير صالح، ما معنى إنه عمل غير صالح؟ قال بعضِ أهل العلم من أهل التفسير لها معنيان:

الأول: إنه عَمَلٌ غيرُ صالح؛ أي: هذا العمل منك يا نوح غير صالح أن تسألني ما ليس لك 

كَ 
ُ
عِظ

َ
ي أ ِ

ّ
به علم، يَعني: دعاؤك هذا عملٌ غير صالح؛ ولذلك جاء بعده التأنيب في قوله: ﴿إِن

جَاهِلِينَ﴾.
ْ

ونَ مِنَ ٱل
ُ
ك

َ
نْ ت

َ
أ

الثاني: إنه عَمَلٌ غيرُ صالح أي: ركوب الكافر معك، أنت لا يركب معك إلا المؤمن، وهذا 

كافر كيف يركب معك؟ إنه عمل غير صالح منا إذا أركبنا الكافر معك.

 غير صالح، فلا ينجو 
ً

وهناك قراءة أخرى: »إنه عَمِلَ غير صالح« يَعني: إن ابنك عَمِلَ عَمَلا

معك، وهي قراءة سبعية صحيحة.
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من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه:

تنقطع  ها 
َّ
كل الأسباب  أن  يتبين  -كما سيأتي-  امرأته كذلك  نوح وغرقِ  ولد  في غرقِ  وهنا 

 بالله وحده على أيدي رسله، وذلك أن الاتصال بين الناسِ 
ً
يوم القيامة إلا ما كان متصلا

مع الأنبياء فوقِ اتصال البنوة، والأبوة، والزوجية، بل هذا هو أشد اتصال بين الناسِ، أشد 

الناسِ الذين تتصل بهم في هذه الدنيا وتشفق عليهم؛ إما أن يكون اتصال أبوة »أب أو أم«، 

أو اتصال بنوة: »ابن أو بنت«، أو اتصال زواج، ولكن هذا الاتصال إن لم يكن معه اتصال 

عقدي؛ فإنه لا ينفع، ولذلك لم يَغنِ نوحٌ عن ابنه وزوجته، ولم يَغنِ إبراهيم عن أبيه، ولوط 

قِيَامَةِ 
ْ
ٱل يَوْمَ  مْ 

ُ
دُك

َ
وْلا

َ
أ  

َ
مْ وَلا

ُ
رْحَامُك

َ
أ مْ 

ُ
نْفَعَك

َ
ت نْ 

َ
كذلك عن زوجته، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ل

ونَ بَصِيرٌ﴾.
ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت َّ

مْ وَٱللَّهِ
ُ

يَفْصِلُ بَيْنَك

خيانة دين لا خيانة فراش:

حْتَ 
َ
تَا ت

َ
ان

َ
وطٍ ك

ُ
 ل

َ
ة

َ
وحٍ وَامَرَأ

ُ
 ن

َ
ة

َ
فَرُوا ٱمْرَأ

َ
ذِينَ ك

َّ
 لِل

ً
لا

َ
ُ مَث َّ

قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهِ

ارَ مَعَ   ٱلنَّ
َ

لا
ُ

يْئًا وَقِيلَ ٱدْخ
َ

ِ ش
َّ

نِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ
ْ
مْ يَُغ

َ
ل

َ
تَاهُمَا ف

َ
ان

َ
خ

َ
ا صَالِحَيْنِ ف

َ
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِن

من  حال  بأي  الفراش  خيانة  وليست  الدين،  خيانة  أنها  شكَّ  لا  الخيانة  هنا:  اخِلِينَ﴾  ٱلدَّ

الأحوال، وذلك لأسباب كثيرة منها:

ر  : أنه لو كان من امرأة نوح وامرأة لوط زنا؛ لكان قومهما عيراهما بهذا، كما كان يَُعَيَّ
ا

أولًا

اذِبِينَ﴾، وغير ذلك من الاتهامات التي اتهموا فيها نوحًا، ولو 
َ
ك

ْ
كَ مِنَ ٱل نُّ

ُ
نَظ

َ
ا ل نوح قالوا: ﴿وَإِنَّ

لم تكن  الخيانة  عُلِمَ أن  بهذا  يُتهم  لم  لقالوا: فراشك غير طاهر، فلما  كانت امرأته كذلك 

خيانة الفراش.

وطٍ 
ُ
ل آلَ   

َّ
﴿إِلا وقال:  مَعْزِلٍ﴾،  فِي  انَ 

َ
وَك ٱبْنَهُ  وحٌ 

ُ
ن ادَى 

َ
﴿وَن وتعالى-:  -تبارك  الله  قال  ا:  ثانيا

يْنَاهُمْ بِسََحَرٍ﴾ وذلك أن بعضهم قال: إن ابن نوح هذا الذي لم ينجُ كان ابن زنا، وهذا  جَّ
َ
ن

وحٌ ٱبْنَهُ﴾، فنسبه إليه، وقال عن لوط: ﴿آلَ 
ُ
ادَى ن

َ
كذب، بل الله سماه ابنًا له، فقال: ﴿وَن

وطٍ﴾ فنسبُهم إلى لوط -صلوات الله وسلامه عليه-.
ُ
ل
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اتِ﴾، ونوح طيب 
َ
بِيث

َ
خ

ْ
ونَ لِل

ُ
بِيث

َ
خ

ْ
بِيثِينَ وَٱل

َ
خ

ْ
اتُ لِل

َ
بِيث

َ
خ

ْ
ا: قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ٱل

ا
ثالث

ه أنبياءه  فله الطيبات، ولكنها خبيثة في الدين، في العقيدة، فأما الخباثة في العرض فالله نزَّ

عن ذلك.

اخِلِينَ﴾؛ لأن الزنا لا  ارَ مَعَ ٱلدَّ  ٱلنَّ
َ

لا
ُ

ا: لو كانت الخيانة بالزنا لما قال الله: ﴿وَقِيلَ ٱدْخ رابعا
 الدين، فلما خانت نوحًا -عليه 

ُ
تخرج الإنسان من الملة، وإنما الذي أخرجها من الملة خيانة

الصلاة والسلام- في دينه؛ حكم الله عليها بدخولها النار.

تَهُ﴾، فلا يمكن أبدًا أن الله 
َ
 يَجْعَلُ رِسَال

ُ
مُ حَيْثَ

َ
عْل

َ
ُ أ َّ

ا: قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ٱللَّهِ خامسا

يختار نساءً لأنبيائه أمثال هؤلاء، ولذلك نصَّ أهل العلم: أن من اتهم امرأة نبي بالزنا؛ فهو 

كافر خارج من ملة الإسلام.

 محمد صلى الله عليه وسلم تشهد لنوح عليه السلام:
ُ

أمَة

عن أبي سعيد الخدري ر��ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يجيء نوح وأمته، فيقول 

ت؟ فيقول: نعم أي رب، فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا ما جاءنا 
ْ
غ

َّ
الله تعالى: هل بل

ه تأتي أمة نوح يوم القيامة تقول:  ِ
ّ
من نبي« تصوروا تسعمئة وخمسون سنة، وبعد هذا كل

بلغت، وهم  تقول:  أنت  لنوح: »من يَشهد لك؟«  بلغنا، فيقول الله  ما  نبي«،  »ما جاءنا من 

ينكرون، من يَشهد لك يا نوح فيقول: »محمد صلى الله عليه وسلم وأمته« يقول النبي صلى الله عليه وسلم: »فنشهد أنه قد 

اسِِ﴾  ٱلنَّ ى 
َ

عَل هَدَاءَ 
ُ

ش وا 
ُ
ون

ُ
لِتَك ا 

ً
وَسَط  

ً
ة مَّ

ُ
أ مْ 

ُ
نَاك

ْ
جَعَل لِكَ 

َ
ذ

َ
﴿وَك ذكره:  جل  قوله  وهو  بلغ«، 

والوسطْ العدل«1.

فتشهد هذه الأمة، تشهد بماذا؟ تشهد بأن الله صادقِ، تشهد بأن النبي صادقِ، تشهد 

بأن ما جاء في كتاب الله حق، فتشهد أن نوحًا قد بلغ.

1 أخرجه البخاري )٣٣٣٩(.
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الدروس والعبر المستفادة من قصة نوح عليه السلام:

عقاب قوم نوح فيه دليل على أن الجزاء قد يكون أحيانًا في الدنيا، وقد يكون في   :
ا

أولًا

الآخرة.

ا: إنّ جميع الرسل من نوح إلى محمد -عليهم السلام- متفقون في الدعوة إلى التوحيد  ثانيا

الخالص، كلهم يدعون إلى عبادة الله -تبارك وتعالى- وحده لا شريك له.

 ونهارًا، وسرًا وجِهارًا، وصبر على هذا 
ً

ا: من آداب الدعوة ما قام به نوح أنه دعاهم ليلا
ا
ثالث

صبرًا عظيمًا.

ِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا﴾. 
َّ

بُوا فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ
َ

الَ ٱرْك
َ
ا: ينبغي ذكر الله دائمًا والاستعانة به ﴿وَق رابعا

وقفة:
يُروى أن نوحًا بعد هذا العمر الطويل المديد سُئل، فقيل له: كيف رأيت الدنيا؟ قال: 

رأيتها كبيتٍ له بابان، دخلتُ من أحدهما وخرجتُ من الآخر.
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هود عليه السلام

ذكرنا أول رسول للعالمين وهو نوح عليه السلام، والآن نذكر أول رسول عربي، والرسل 

من العرب أربعة كما جاء في حديثَ أبي ذر -ر��ي الله عنه- أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء 

وصالح،  هود،  العرب:  من  "أربعة  له:  قال  النبي  أن  وفيه   ،
ً

طويلا حديثا  وذكر  والمرسلين، 

وشعيب، ونبيك يا أبا ذر"1. 

نسبه وقبيله:

يرجع نسب هود عليه السلام -كما اتفق أهل الأنساب- إلى سام بن نوح وإن اختلفوا في 

عدد الآباء أو أسمائِهم الذين هم بين هود وسام بن نوح. 

مرة،  وعشرين  سبعًا  عاد  وهي  قبيلته  وُذكرت  مرات،  سبع  القرآن  في  هود  الله  نبي  كر 
ُ
ذ

بالأحقاف،  أنذرهم  الذي  أخو عاد  فهو  الأحقاف،  كانت تسكن  التي  القبيلة  وهو من هذه 

والأحقاف جبال من الرمال في اليمن، يقال: أنها بين عمان وحضرموت في بلد هناك يقال لها: 

حر، وهي الآن في اليمن وهي بلد زراعية. الشُّ

وعاد قوم هود من العرب، والعرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما قيل: عرب عاربة بائدة، 

وعرب عاربة باقية، وعرب مستعربة.

 وهود من عاد، وعاد من العرب العاربة البائدة، ومثلهم قوم صالح وهم قوم ثمود وطسم 

وجُدَيَس، هؤلاء كلهم من العرب العاربة البائدة التي لم يبقَ منها أحد، وكانوا يَسكنون الخيام 

اتِ 
َ
كَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذ عَلَ رَبُّ

َ
 ف

َ
يْف

َ
رَ ك

َ
مْ ت

َ
ل

َ
ذوات الأعمدة الضْخمة، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿أ

الثانية قيل: هم قوم ثموم -قوم صالح  عِمَادِ﴾ وعاد إرم هم: عاد الأولى قوم هود، وعاد 
ْ
ال

عليه السلام-، وقيل: هم من سبأ من قحطان، فالعلم عند الله تبارك وتعالى.

1 أخرجه ابن حبان )٣٦1( وضعف إسناده جدًا الأرناؤوط.
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قوم هود أول من عبد الأصنام بعد نوح:

وهم أول من عبد الأصنام مِنْ ذرية نوح عليه السلام، بعد ما جاء الطوفان وعَمَّ الأرض 

ارًا﴾ فقد عم  افِرِينَ دَيَّ
َ
ك

ْ
ى الأرْضِ مِنَ ال

َ
رْ عَل

َ
ذ

َ
وحٌ رَبِّ لا ت

ُ
الَ ن

َ
كما قال نوح عليه السلام: ﴿وَق

نَا 
ْ
ها، ولم يبق إلا ذرية نوح كما ذكرنا في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَجَعَل

َّ
الطوفان الأرض كل

بَاقِينَ﴾ وهكذا تناسلت هذه الذرية حتى وصلت إلى قوم عاد.
ْ
تَهُ هُمُ ال يَّ رِّ

ُ
ذ

قية لقوم هود عليه السلام:
ْ
ل

َ
الصفات الخ

ويكفينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعًا فلم يزل الخلق 

ينقص بعد حتى الآن"1، فآَدم هو أعظم مخلوقِ خلقه الله تبارك وتعالى من الإنس، ثم الخلق 

 كما بين الله تبارك وتعالى في قوله: 
ٌ
 عظيمة

ٌ
ة

َ
ق

ْ
يَقْصُر إلى يومنا هذا، وهم لهم خِل بعد ذلك 

ا  مَّ
َ
أ

َ
بِلادِ﴾، وقال: ﴿ف

ْ
هَا فِي ال

ُ
ل

ْ
قْ مِث

َ
ل

ْ
مْ يُخ

َ
تِي ل

َّ
﴾، وقال الله عنهم: ﴿ال

ً
ة

َ
قِ بَسْط

ْ
ل

َ
خ

ْ
مْ فِي ال

ُ
﴿وَزَادَك

.﴾
ً
ة وَّ

ُ
ا ق دُّ مِنَّ

َ
ش

َ
وا مَنْ أ

ُ
ال

َ
حَقِّ وَق

ْ
يْرِ ال

َ
رْضِ بِغ

َ ْ
بَرُوا فِي الأ

ْ
اسْتَك

َ
عَادٌ ف

إرسال هود عليه السلام إلى قومه وموقفهم من ذلك:

أرسل الله تبارك وتعالى نبيه هود صلوات الله وسلامه عليه، وهو كسائر الأنبياء دعوتهم 

واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فكان موقفهم كموقف 

قوم نوح من نوح، وسيكون موقف الأقوام من بعدهم كموقفهم من أنبيائِهم، فكان موقف 

قوم هود من هود عليه السلام أن وجهوا الاتهامات إليه، وهي:

رَاكَ فِي سَفَاهَةٍ﴾. 
َ
ن
َ
ا ل : أنهم اتهموه بالسفه، فقالوا: ﴿إِنَّ

ا
أولًا

 
َّ

إِلا هُوَ  اذِبِينَ﴾، وقالوا كذلك: ﴿إِنْ 
َ
ك

ْ
ال مِنَ  كَ  نُّ

ُ
نَظ

َ
ل ا  اتهموه بالكذب، فقالوا: ﴿وَإِنَّ ا:  ثانيا

ذِبًا﴾. 
َ

ِ ك
َّ

ى اللَّهِ
َ

رَىٰ عَل
َ
ت

ْ
رَجُلٌ اف

1 أخرجه البخاري )٣٣٢٦(، ومسلم )٢٨41( من حديثَ أبي هريرة ر��ي الله عنه.
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بَعْضُِ  رَاكَ 
َ
اعْت  

َّ
إِلا قُولُ  نَّ بالجنون صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا: ﴿إِن  اتهموه  ا: 

ا
ثالث

آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ أي: في عقلك. 

نفسها  الاتهامات  هي  عليه  وسلامه  الله  صلوات  هود  بها  اتهم  التي  الاتهامات  وهذه 

وتعالى:  تبارك  الله  قال  كما  أجمعين،  عليهم  وسلامه  الله  صلوات  الأنبياء  بها  اتهم  التي 

الأنبياء  إلى  توجه  التي  الاتهامات  هذه  على  الأمم  هذه  أتواصت  أي:  بِهِ﴾   
ْ
وَاصَوۡا

َ
ت

َ
﴿أ

أجمعين. عليهم  وسلامه  الله  صلوات 

مَا   
ُ

اف
َ

خ
َ
أ  

َ
يْف

َ
﴿وَك عليهم:  رده  فكان  عليه،  وسلامه  الله  صلوات  إبراهيم  ف  وِّ

ُ
خ ولقد 

حَقُّ 
َ
أ يْنِ 

َ
فَرِيق

ْ
ال يُّ 

َ
أ

َ
انًا ف

َ
ط

ْ
مْ سُل

ُ
يْك

َ
عَل بِهِ  لْ  زِِّ

َ
يُن مْ 

َ
ل مَا   ِ

َّ
تُم بِاللَّهِ

ْ
رَك

ْ
ش

َ
أ مْ 

ُ
ك نَّ

َ
أ ونَ 

ُ
اف

َ
خ

َ
ت  

َ
تُمْ وَلا

ْ
رَك

ْ
ش

َ
أ

مُونَ﴾ هذا التخويف الذي خوفوا به هودًا صلوات الله وسلامه عليه، 
َ
عْل

َ
نتُمْ ت

ُ
مْنِ إِن ك

َ ْ
بِالأ

رَاكَ بَعْضُِ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾، وكان الرد من هود عجيبًا، وذلك أنه قال 
َ
 اعْت

َّ
قُولُ إِلا وقالوا: ﴿إِن نَّ

هَدُوا 
ْ

َ وَاش َّ
هِدُ اللَّهِ

ْ
ش

ُ
ي أ ِ

ّ
ونَ﴾ وقوله: ﴿إِن

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ا ت مَّ ي بَرِيءٌ مِّ ِ

ّ
ن

َ
هَدُوا أ

ْ
َ وَاش َّ

هِدُ اللَّهِ
ْ

ش
ُ
ي أ ِ

ّ
الَ إِن

َ
لهم: ﴿ق

والتوكل  التامة  الثقة  ؤه 
ْ
مِل الإيمان،  ؤه 

ْ
مِل التحدي،  ؤه 

ْ
مِل ونَ﴾ موقف 

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ت ا  مَّ مِّ بَرِيءٌ  ي  ِ

ّ
ن

َ
أ

بِسُوءٍ﴾  آلِهَتِنَا  بَعْضُِ  رَاكَ 
َ
اعْت  

َّ
إِلا قُولُ  نَّ يقولون: ﴿إِن  وهم  وتعالى،  تبارك  الله  على  العظيم 

هذه  من  بريء  أني  هَدُوا﴾ 
ْ

﴿وَاش أنتم،  أشهدكم  ثم   ﴾
ََ َّ
اللَّهِ هِدُ 

ْ
ش

ُ
أ ي  ِ

ّ
﴿إِن ويقول:  عليهم  فيرد 

نظِرُونِ﴾ وسبب هذا 
ُ
 ت

َ
مَّ لا

ُ
كِيدُونِي جَمِيعًا﴾ أنتم وآلهتكم، ﴿ث

َ
الآلهة، فلتفعل ما شاءت، ﴿ف

م﴾ 
ُ

ك ي وَرَبِّ ﴾ الذي هو أعظم من آلهتكم جميعًا، بل هو: ﴿رَبِّ ِ
َّ

ى اللَّهِ
َ

تُ عَل
ْ
ل

َّ
وَك

َ
ي ت ِ

ّ
التحدي ﴿إِن

 هُوَ 
َّ

ةٍ﴾ كل ما يدب على وجه هذه الأرض، على وجه البسيطة ﴿إإِلا ا مِن دَابَّ وهو خالقكم ﴿مَّ

يَعني: يقودها قودًا رغمًا عنها،  بالناصية  الشعر، والأخذ  الناصية مقدمة  بِنَاصِيَتِهَا﴾   
ٌ

آخِذ

سْتَقِيمٍ﴾ لا يظلم سبحانه وتعالى. ىٰ صِرَاطٍ مُّ
َ

ي عَل ولكن بدون ظلم وبدون حيف، ﴿إِنَّ رَبِّ

م 
ُ

تُك
ْ
غ

َ
بْل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
وْا﴾ يَعني: إن توليتم ﴿ف

َّ
وَل

َ
إِن ت

َ
ثم قال لهم هود صلوات الله وسلامه عليه: ﴿ف

بِينٌ﴾ فهو أدى ما عليه من البلاغ من أمر  ذِيرٌ مُّ
َ
 ن

َّ
ا إِلا

َ
ن

َ
يت الذي عليّ ﴿وَمَا أ تُ بِهِ﴾ أدَّ

ْ
رْسِل

ُ
ا أ مَّ

مْرُهُ 
َ
مَا أ مْ﴾ فالأمر على الله يَسير ﴿إِنَّ

ُ
يْرَك

َ
وْمًا غ

َ
ي ق  رَبِّ

ُ
لِف

ْ
ربه له أن يدعوهم، ثم قال: ﴿وَيَسْتَخ

يْئًا﴾، 
َ

هُ ش
َ
ون ضُرُّ

َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
يْرَك

َ
وْمًا غ

َ
ي ق  رَبِّ

ُ
لِف

ْ
ونُ﴾، ﴿وَيَسْتَخ

ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
هُ ك

َ
ن يَقُولَ ل

َ
يْئًا أ

َ
رَادَ ش

َ
ا أ

َ
إِذ

"يا عبادي  القد��ي:  في الحديثَ  تنفعه طاعة ولا تضره معصية كما قال سبحانه  فالله لا 

لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي 
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شيئًا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما 

نقص ذلك من ملكي شيئًا"1.

أليس هذا هو واقع قوم نوح مع نوح عليه السلام؟

رَ 
َ

ذ
َ
َ وَحْدَهُ وَن َّ

نَا لِنَعْبُدَ اللَّهِ
َ
جِئْت

َ
وا أ

ُ
ال

َ
ا: تمسكوا بما كان عليه الآباء والأجداد، قالوا: ﴿ق رابعا

ا﴾. 
َ
ن

ُ
انَ يََعْبُدُ آبَاؤ

َ
مَا ك

رَجُونَ 
ْ

خ م مُّ
ُ

ك نَّ
َ
امًا أ

َ
رَابًا وَعِظ

ُ
نتُمْ ت

ُ
مْ وَك ا مِتُّ

َ
مْ إِذ

ُ
ك نَّ

َ
مْ أ

ُ
يََعِدُك

َ
ا: أنكروا البعثَ، قالوا: ﴿أ خامسا

حْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ هكذا 
َ
حْيَا وَمَا ن

َ
مُوتُ وَن

َ
يَا ن

ْ
ن نَا الدُّ

ُ
 حَيَات

َّ
وعَدُونَ * إِنْ هِيَ إِلا

ُ
ا ت

َ
* هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِم

قالوا، ينكروا البعثَ، وهذا كقول من يقول: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، قيامة! حساب! 

جنة! نار! لا، حياة ثم موت، وينتهي الأمر كله.

يْنَا 
َ
عَل سَوَاءٌ  وا 

ُ
ال

َ
﴿ق قالوا:  السلام،  عليه  هود  مع  العناد  استخدموا  العناد،  ا:  سادسا

لِينَ﴾ وفي هذه الآية قراءتان سبعيتان  وَّ
َ ْ
قُ الأ

ُ
ل

ُ
 خ

َّ
ا إِلا

َ
ذ

ٰ
وَاعِظِينَ * إِنْ هَـ

ْ
نَ ال ن مِّ

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
تَ أ

ْ
وَعَظ

َ
أ

صحيحتان: 

لِينَ﴾، وهي قراءة عامّة القراء. وَّ
َ ْ
قُ الأ

ُ
ل

ُ
الأولى: ﴿خ

أبي جعفر، وأبي عمرو بن  اللام، وهي قراءة  الخاء، وسكون  قُ الأولين بفتح 
ْ
ل

َ
الثانية: خ

العلاء. 

عادة  هذه  أي:  لِينَ﴾،  وَّ
َ ْ
الأ قُ 

ُ
ل

ُ
خ  

َّ
إِلا ا 

َ
ذ

ٰ
هَـ ﴿إِنْ  الأولى:  القراءة  فعل  معنى،  لها  قراءة  وكل 

الأولين يموتون وينتهي الأمر.

لِينَ﴾، فيحتمل أمرين اثنين:  وَّ
َ ْ
قُ الأ

ْ
ل

َ
 خ

َّ
ا إِلا

َ
ذ

ٰ
وأما القراءة الثانية: ﴿إإِنْ هَـ

الأول: يقصدون أنّ خلقهم كخلق الأولين، نموت كما ماتوا نحيا كما حيوا، لا نبعثَ كما 

لم يبعثوا إلى الآن؟

الثاني: أي: من الاختلاقِ، وهذا الكلام الذي تقُوله يا هود هو اختلاقِ الأولين؛ أي: كذب 

الأولين؛ أي: أنك تكذب يا هود فيما تقول إن هناك يومًا آخر.

1 أخرجه مسلم )٢٥٧٧(.
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بِتَارِكِي  حْنُ 
َ
ن وَمَا  نَةٍ  بِبَيِّ نَا 

َ
جِئْت مَا  يَا هُودُ  وا 

ُ
ال

َ
ا: واجهوه بالكذب والبُهتان فقالوا: ﴿ق سابعا

كَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ما جئتنا ببينة، أنكروا أن يكون أتاهم ببينة، وهذا 
َ
حْنُ ل

َ
وْلِكَ وَمَا ن

َ
آلِهَتِنَا عَن ق

نبَائِِهَا 
َ
أ مِنْ  يْكَ 

َ
عَل قُصُّ 

َ
ن قُرَىٰ 

ْ
ال كَ 

ْ
كذب منهم وافتراء، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿تِل

الرسل  أن  أخبرنا  الله  وتعالى،  سبحانه   
ً

قيلا أصدقِ  والله  نَاتِ﴾،  بَيِّ
ْ
بِال هُم 

ُ
رُسُل جَاءَتْهُمْ  دْ 

َ
ق

َ
وَل

نَاتِ﴾. بَيِّ
ْ
نَا بِال

َ
نَا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
جاؤوا بالبينات، قال سبحانه وتعالى: ﴿ل

هِمْ﴾ وهذه الآيات لم تذكر لنا؛  كَ عَادٌ جَُحَدُوا بِآَيَاتِ رَبِّ
ْ
فائدة: قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَتِل

لأن القرآن ليس كتاب تاريخَ حتى يذكر لنا كل ��يء بالتفصيل، ولكنه كتاب هداية، وكتاب 

دعوة، وهو منهج يذكر الله لنا ما ننتفع به في حياتنا الدنيا، وفي أخرانا عند الله تبارك وتعالى.

الأساليب الدعوية التي استخدمها هود عليه السلام مع قومه:

رَاكَ فِي سَفَاهَةٍ﴾، 
َ
ن
َ
ا ل : أسلوب الرقة واللين، فنجد أن قومه اتهموه بالسفه فقالوا: ﴿إِنَّ

ا
أولًا

فماذا كان رده عليهم؟

ينَ﴾، فاستخدم معهم اللين،  ِ
َ

عَالم
ْ
ال بِّ  ن رَّ مِّ ي رَسُولٌ  كِنِّ

َٰ
وَل  

ٌ
يْسَ بِي سَفَاهَة

َ
ل وْمِ 

َ
قال: ﴿يَا ق

وْمِ﴾ فيها تلطف وتودد.
َ
وقوله: ﴿يَا ق

مِينٌ﴾.
َ
اصِحٌ أ

َ
مْ ن

ُ
ك

َ
ا ل

َ
ن

َ
ي وَأ تِ رَبِّ

َ
مْ رِسَالا

ُ
ك

ُ
غ ِ

ّ
بَل

ُ
ا: أسلوب النصح والتوجيه، فقال لهم: ﴿أ ثانيا

وحٍ 
ُ
وْمِ ن

َ
فَاءَ مِن بَعْدِ ق

َ
ل

ُ
مْ خ

ُ
ك

َ
 جَعَل

ْ
رُوا إِذ

ُ
ك

ْ
ا: التذكير بنعمة الله عليه، فقال لهم: ﴿وَاذ

ا
ثالث

عَامٍ 
ْ
ن

َ
م بِأ

ُ
ك مَدَّ

َ
مُونَ * أ

َ
عْل

َ
م بِمَا ت

ُ
ك مَدَّ

َ
ذِي أ

َّ
قُوا ال ﴾، وقال كذلك: ﴿وَاتَّ

ً
ة

َ
قِ بَسْط

ْ
ل

َ
خ

ْ
مْ فِي ال

ُ
وَزَادَك

اتٍ وَعُيُونٍ﴾ فذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. وَبَنِينَ * وَجَنَّ

مَّ 
ُ
مْ ث

ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
وْمِ اسْتَغ

َ
ا: الترغيب بالخير عن طريق الاستغفار والتوبة، فقال: ﴿وَيَا ق رابعا

مْ﴾.
ُ

تِك وَّ
ُ
ىٰ ق

َ
 إِل

ً
ة وَّ

ُ
مْ ق

ُ
دْرَارًا وَيَزِدْك م مِّ

ُ
يْك

َ
مَاءَ عَل يْهِ يُرْسِلِ السَّ

َ
وبُوا إِل

ُ
ت

م 
ُ

يْك
َ
عَل عَ 

َ
وَق دْ 

َ
ق الَ 

َ
﴿ق مداه:  الأذى  وبلغ  آذوه،  لما  لهم  فقال  الترهيب،  أسلوب  ا:  خامسا

مِن  بِهَا   ُ َّ
اللَّهِ لَ  زَّ

َ
ن ا  مَّ م 

ُ
ك

ُ
وَآبَاؤ نتُمْ 

َ
أ يْتُمُوهَا  سَمَّ سْمَاءٍ 

َ
أ فِي  نِي 

َ
ون

ُ
جَادِل

ُ
ت

َ
أ ضَبٌ 

َ
وَغ رِجْسٌ  مْ 

ُ
ك بِّ

رَّ ن  مِّ

انٍ﴾ أنتم سميتموها، آباؤكم سموها آله ولكن في حقيقة الأمر ليست آلهة. 
َ
ط

ْ
سُل

ونَ * مِن 
ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ا ت مَّ ي بَرِيءٌ مِّ ِ

ّ
ن

َ
هَدُوا أ

ْ
َ وَاش َّ

هِدُ اللَّهِ
ْ

ش
ُ
ي أ ِ

ّ
ا: أسلوب التحدي، فقال: ﴿إِن سادسا

نظِرُونِ﴾.
ُ
 ت

َ
مَّ لا

ُ
كِيدُونِي جَمِيعًا ث

َ
دُونِهِ ف
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قوم هود عليه السلام يستعجلون العذاب:

عند ذلك كان رد قومه عليه السلام بعد هذه المدة، وبعد هذه الدعوة -التي لم يذكر الله 

ادِقِينَ﴾، ولما وصل  نتَ مِنَ الصَّ
ُ

ا إِن ك
َ
عِدُن

َ
تِنَا بِمَا ت

ْ
أ

َ
لنا مدتها- بلغ عنادهم أقصاه، فقالوا: ﴿ف

بُونِ﴾، فكانت الإجابة من الله الذي 
َّ

ذ
َ

الَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا ك
َ
هود إلى هذه المرحلة مع قومه ﴿ق

ادِمِينَ﴾ قليل فقطْ، وكل آتٍ فهو 
َ
يُصْبِحُنَّ ن

َّ
لِيلٍ ل

َ
ا ق الَ عَمَّ

َ
لا يضيع عبده سبحانه وتعالى: ﴿ق

قريب، انقطع عنهم المطر مدة طويلة، فقيل: إنه انقطع ثلاث سنوات لم تأتيهم قطرة ماء، 

ا﴾ قال الله تبارك 
َ
مْطِرُن ا عَارِضٌ مُّ

َ
ذ

ٰ
وا هَـ

ُ
ال

َ
ثم رأوا عارضًا مستقبل أوديتهم، سحابًا، قالوا: ﴿ق

تُم بِهِ﴾.
ْ
وتعالى: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَل

يْهِمْ 
َ
عَل نَا 

ْ
رْسَل

َ
أ ا  في أكثر من موضع فقال -عز وجل-: ﴿إِنَّ وذكر الله تبارك وتعالى عذابهم 

عِرٍ﴾.
َ

نق لٍ مُّ
ْ

خ
َ
عْجَازُ ن

َ
هُمْ أ نَّ

َ
أ
َ
اسَِ ك نزِعُِ النَّ

َ
سْتَمِرٍّ * ت حْسٍ مُّ

َ
رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ ن

 
َ
مَانِيَة

َ
يَالٍ وَث

َ
يْهِمْ سَبْعَ ل

َ
رَهَا عَل وا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّ

ُ
هْلِك

ُ
أ

َ
ا عَادٌ ف مَّ

َ
وذكر في آية أخرى: وَأ

ا بَلْ هُوَ مَا 
َ
مْطِرُن ا عَارِضٌ مُّ

َ
ذ

ٰ
وا هَـ

ُ
ال

َ
وْدِيَتِهِمْ ق

َ
سْتَقْبِلَ أ وْهُ عَارِضًا مُّ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل

َ
امٍ حُسُومًا﴾، وقال: ﴿ف يَّ

َ
أ

 مَسَاكِنُهُمْ﴾.
َّ

 يُرَىٰ إِلا
َ

صْبَحُوا لا
َ
أ

َ
هَا ف مْرِ رَبِّ

َ
لَّ �َ�يْءٍ بِأ

ُ
رُ ك دَمِّ

ُ
لِيمٌ * ت

َ
ابٌ أ

َ
تُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذ

ْ
اسْتَعْجَل

اوِيَةٍ﴾ شبُههم بأعجاز النخل 
َ

لٍ خ
ْ

خ
َ
عْجَازُ ن

َ
هُمْ أ نَّ

َ
أ
َ
وْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ ك

َ
ق

ْ
رَى ال

َ
ت

َ
وفي قوله تعالى: ﴿ف

بدون رأسِ، عمود فقطْ،  ويبقى  يُقْطع  الذي  النخيل  نرى بعضِ  لها، فنحن  التي لا رؤوسِ 

هكذا صاروا والعياذ بالله، رُفعوا إلى السماء بهذه الريح القوية، ثم ضُربوا بالأرض، فصاروا 

أجسادًا بلا رؤوسِ.

، فلم تدع من عاد أحدًا 
ً
 متتابعة

ً
رها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام محسومًا دائمة

ّ
سخ

عِرٍ﴾، فلم يبقَ من عاد أحد إلا هود ومن آمن معه؛ 
َ

نق لٍ مُّ
ْ

خ
َ
عْجَازُ ن

َ
هُمْ أ نَّ

َ
أ
َ
اسَِ ك نزِعُِ النَّ

َ
أبدًا ﴿ت

لأنه اعتزِل في حظيرة هو ومن معه من المؤمنين، ما يصيبُهم إلا ما يلين عليهم الجلود، وأهلكت 

قوم عاد، ولذلك يقال لهم: عرب بائدة؛ أي هلكوا جميعا.

يْنَاهُم  جَّ
َ
ا وَن نَّ ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّ

َّ
يْنَا هُودًا وَال جَّ

َ
ا ن

َ
مْرُن

َ
ا جَاءَ أ

َّ َ
قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلم

لِيظٍ﴾، فما نجا من عذاب الله إلا هود ومن آمن معه من قومه.
َ
ابٍ غ

َ
نْ عَذ مِّ

قصة هود عليه السلام
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الدروس والعبر من قصة هود عليه السلام:

 .﴾
ً
ة وَّ

ُ
ا ق دُّ مِنَّ

َ
ش

َ
، وقد قيل: كم قصم الغرور من ظهور، ﴿مَنْ أ

ٌ
: أن عاقبة الغرور وخِيمة

ا
أولًا

بِي  يْسَ 
َ
ل وْمِ 

َ
ق يَا  الَ 

َ
﴿ق مطلوب،  أمر  المدعوين  مع  واللين  الدعوة  في  الصبر  أن  ا:  ثانيا

مِينٌ﴾، وهكذا 
َ
اصِحٌ أ

َ
مْ ن

ُ
ك

َ
ا ل

َ
ن

َ
ي وَأ تِ رَبِّ

َ
مْ رِسَالا

ُ
ك

ُ
غ ِ

ّ
بَل

ُ
ينَ * أ ِ

َ
عَالم

ْ
بِّ ال ن رَّ ي رَسُولٌ مِّ كِنِّ

َٰ
 وَل

ٌ
سَفَاهَة

يجب على الإنسان إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى. 

هود  قوم  في  كما  أقوامًا  بها  بَ 
َّ

عَذ وتعالى،  تبارك  الله  جنود  من  جند  الريح  أن  ا: 
ا
ثالث

يحَ  الرِّ هُ 
َ
ل ا 

َ
رْن سََخَّ

َ
﴿ف لسليمان،  سخرها  كما  لآخرين  وسخرها  عليه،  وسلامه  الله  صلوات 

صَابَ﴾، فهي جند من جنود الله تبارك وتعالى يَسَخرها الله تبارك 
َ
 أ

ُ
اءً حَيْثَ

َ
مْرِهِ رُخ

َ
جْرِي بِأ

َ
ت

وتعالى لمن أطاعه، ويعذب بها من عصاه. 

ا: بيان أهمية التوكل على الله تبارك وتعالى، وذلك أن المتوكل على الله يكون جريئًا لا  رابعا
كِيدُونِي جَمِيعًا﴾.

َ
يهاب أحد كما فعل هود مع قومه ﴿ف

ونَ﴾، أما 
ُ
عْبَث

َ
ت  

ً
آيَة رِيعٍ  لِّ 

ُ
بِك بْنُونَ 

َ
ت

َ
ا: اتخاذ المباني الفخمة للخيلاء أمر مذموم ﴿أ خامسا

 الحصون أو السدود أو أن 
ً

إذا كانت هذه المباني الضْخمة للحاجة فجائز، كما تتخذ مثلا

البأسِ كل  وإنما  أبدًا،  به  بأسِ  فهذا لا  وتعالى ويسكن،  تبارك  بنعمة الله  يتحدث  الإنسان 

البأسِ فيمن يتخذ هذه للخيلاء والفخر على الناسِ جميعًا. 

وأخيرًا.. لا وجود لذكر عاد ��يء في الكتب القديمة -أي في التوراة والإنجيل-، وهذا لعله 

من حسد بني إسرائيل للعرب؛ لأن عادًا من العرب، يريدون أن يقولوا إن جميع الأنبياء من 

بني إسرائيل. 

ن بَاقِيَةٍ﴾، فلم يبقَ منهم  هُم مِّ
َ
رَىٰ ل

َ
هَلْ ت

َ
 كما قال تبارك وتعالى: ﴿ف

ً
وهلاكهم كان استئصالا

أحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته.
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صالح عليه السلام

نبي الله صالح ثاني نبي عربي، وهو أيضًا من نسل سام بن نوح، وجاء ذكر نبي الله صالح في 

كرت قبيلته )ثمود( أربعًا وعشرين مرة، وقبيلة ثمود من العرب 
ُ
القرآن الكريم تسع مرات، وذ

العاربة البائدة التي لم يبق لها نسل.

مْد، وهو الماء القليل، وكانت هذه القبيلة تسكن الحِِجْر، وهم أصحاب 
َ
وثمود نسبة إلى الث

الحِِجْر، وهذا الحِِجْر ما بين الحِجاز وتبوك، وهو تقريبًا يبعد الآن عن المدينة المنورة ثمانين 

 
ْ
رُوا إِذ

ُ
ك

ْ
وثلاثمئة كيلو متر، جاؤوا بعد عاد كما قال الله تبارك وتعالى على لسان صالح: ﴿وَاذ

فَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ﴾.
َ
ل

ُ
مْ خ

ُ
ك

َ
جَعَل

اختلف أهل العلم في مكانهم فيما يعرف الآن بمدائن صالح: 

المشهور أن مدائن صالح الموجودة الآن هي مدائن نبي الله صالح عليه السلام.

يقال  وثمود  إرم،  عاد  الأولى،  عاد  الثانية، فقوم هود هم  عاد  لها:  يقال  التي  هي  وثمود 

الله  نعمة  بطروا  ولكنهم  وزرع،  حرث  وأصحاب  ماشية،  أصحاب  كانوا  الثانية،  عاد  لها: 

مۡ 
ُ

ك نَّ
َ
مۡ أ

ُ
ك

َ
ونَ رِزۡق

ُ
جۡعَل

َ
تبارك وتعالى وكفروها كما قال الله -عز وجل- في وصف المشركين: ﴿وَت

بُونَ﴾، أي: تجعلون شكركم تكذيبًا فبدل أن يَشكر العبد ربه تبارك وتعالى على ما أنعم  ِ
ّ

ذ
َ

ك
ُ
ت

عليه من النعم والخير في هذه الحياة الدنيا، فإنه جعل شكره تكذيبًا، تكذيبًا لمن أرسل إليهم 

ه ويعرفون دينه ويعرفون أمانته ألا 
َ

ق
ُ
ل

ُ
 منهم، من أنفسهم، رجل يَعرفونه، يَعرفون خ

ً
رسولا

وهو: نبي الله صالح.

صالح عليه السلام يدعو قومه إلى الله عز وجل:

رهم بنعم الله العظيمة التي أنعم بها 
َّ

جاءهم نبي الله صالح فدعاهم إلى الله -عز وجل- وذك

عليهم، وأتاهم بآَية عظيمة، ألا وهي: آية الناقة كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، فكانت 

رِدُ الماء يومًا، ويرد أهل القبيلة الماء يومًا آخر، وفي اليوم الذي لا ترد فيه القبيلة 
َ
هذه الناقة ت
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إلى الناقة فيشربون من لبنها ذلك اليوم فيكفيهم جميعًا، واستمر هذا الحال  كانوا يردون 

مدة طويلة إلى أن جاء اليوم الذي سئموا مما هم عليه، فعقروا الناقة، وعتوا عن أمر ربهم.

أعظم الخصومة:

نِ 
َ
اهُمْ صَالِحًا أ

َ
خ

َ
مُودَ أ

َ
ىٰ ث

َ
إِل نَا 

ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
قال الله تبارك وتعالى في قصة صالح مع قومه: وَل

تَصِمُونَ﴾، إن أعظم خصام يكون في هذه الدنيا هو الخصام 
ْ

انِ يَخ
َ

رِيق
َ
ا هُمْ ف

َ
إِذ

َ
َ ف َّ

اعْبُدُوا اللَّهِ

انِ 
َ

رِيق
َ
ا هُمۡ ف

َ
إِذ

َ
بين الكفر والإيمان، لا توجد خصومة أبدًا أعظم من هذه الخصومة، ﴿ف

تَصِمُونَ﴾ فريق آمن بنبي الله صالح واتبعه، وفريق كفر بنبي الله صالح وخالفه، قال الله 
ۡ

يَخ

ذِينَ اسْتُضْعِفُوا 
َّ
وْمِهِ لِل

َ
بَرُوا مِن ق

ْ
ذِينَ اسْتَك

َّ
 ال

ُ َ
لَأُ

َ ْ
الَ الم

َ
تبارك وتعالى في ذكر هؤلاء وأولئك: ﴿ق

للذين  المستكبرون  الكبراء  قال  هكذا  هِ﴾،  بِّ
رَّ ن  مِّ رْسَلٌ  مُّ صَالِحًا  نَّ 

َ
أ مُونَ 

َ
عْل

َ
ت

َ
أ مِنْهُمْ  آمَنَ  نْ 

َ
لِم

استضعفوا للذين آمنوا منهم، فليس كل الذين استضعفوا آمنوا ولكن مَنْ آمن منهم، قال 

بعتموه على يقين؟ 
ّ
بعتموه على بينة، ات

ّ
هِ﴾ ات بِّ

ن رَّ رْسَلٌ مِّ نَّ صَالِحًا مُّ
َ
مُونَ أ

َ
عْل

َ
ت

َ
لهم الكبراء: ﴿أ

رْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ ولم يقولوا: "نعم" ولو 
ُ
ا بِمَا أ وا إِنَّ

ُ
ال

َ
أتعلمون أن صالحًا مرسل من ربه؟ ﴿ق

قالوا: "نعم" لكانت إجابتهم صحيحة، ولكنهم أرادوا أن يؤكدوا اتباعهم لصالح، فهم ليسوا 

مُؤْمِنُونَ﴾  بِهِ  رْسِلَ 
ُ
أ بِمَا  ا  إِنَّ وا 

ُ
ال

َ
مصدقين أنه مرسل فقطْ، بل متبعون له فيما جاء به ﴿ق

افِرُونَ﴾.
َ
ذِي آمَنتُم بِهِ ك

َّ
ا بِال بَرُوا إِنَّ

ْ
ذِينَ اسْتَك

َّ
الَ ال

َ
قالوا: ﴿ق

من اتبع الأنبياء عليهم السلام:

المستضعفون  الأنبياء،  أتباع  هم  الضعفاء  أن  وتعالى،  تبارك  الله  سنة  مضت  وهكذا 

الفقراء المساكين الذين لا حول ولا طول ولا قوة لهم، وذلك أنهم معتادون على تقبل الأمر 

يكونوا  أن  بهم  فأولى  البشر؛  في ظالم من  كانوا مرؤوسين  فإذا  ثم هم مرؤوسون،  والنهي، 

مرؤوسين للصالحين من البشر وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وعكسهم تمامًا 

صْدَر إليهم الأوامر والنواهي، بل تعودوا أن يُصْدِروا هم 
ُ
الكبراء، الذين ما تعودوا أبدًا أن ت

متبوعين،  يكونوا  أن  دائمًا  تعودوا  بل  تابعين،  يكونوا  أن  أبدًا  تعودوا  ما  والنواهي،  الأوامر 

قصة صالح عليه السلام



96

فلذلك تثقل رسالة الأنبياء على الملَأُ، كبار القوم، ويتقبلها الضعفاء.

﴾، وهذا سبيل 
َّ

وْمِ اعْبُدُوا اللَّهِ
َ
الَ يَا ق

َ
اهُمْ صَالِحًا ق

َ
خ

َ
مُودَ أ

َ
ىٰ ث

َ
قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِل

جاء  وما   ،﴾
َّ

اللَّهِ ﴿اعْبُدُوا  وهي:  ألا  الحقيقة  بهذه  جاؤوا  إنما  المرسلين  كل  المرسلين،  جميع 

هذه  لتحقيق  جاؤوا  وإنما  أرزاقهم،  في  الناسِ  لينافسوا  جاؤوا  وما  دنيا،  لنيل  المرسلين 

 لِيَعْبُدُونِ﴾ جاؤوا ليذكروا الناسِ 
َّ

نسَ إِلا ِ
ْ

جِنَّ وَالإ
ْ

قْتُ ال
َ
ل

َ
الحقيقة العظيمة ألا وهي: ﴿وَمَا خ

جِنَّ 
ْ

ال قْتُ 
َ
ل

َ
إنما خلقكم الله تبارك وتعالى لتعبدوه ﴿وَمَا خ أيها الخلق  بهذه الحقيقة، أنكم 

الكلمة،  هذه  لتحقيق  جاؤوا  الذين  الأنبياء  هؤلاء  من  ا 
ً
إذ فصالح  لِيَعْبُدُونِ﴾،   

َّ
إِلا نسَ  ِ

ْ
وَالإ

ووالله ما نافس نوح قومه على رئاسة البلد، ولا على الحكم، ولا نافسهم هود، ولا صالح، ولا 

نافس نبي الله إبراهيم النمرود على الحكم، ولا نافس مو��ى فرعون على الحكم، ولا يوسف 

إنما جاؤوا  الحكم، ولا عي��ى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين،  نازعهم على 

رسل 
ُ
﴾ هذه هي الحقيقة التي بها أ َ َّ

 ٱللَّهِ
ْ
نِ ٱعۡبُدُوا

َ
لتحقيق هذه الحقيقة العظيمة ألا وهي: ﴿أ

جميع الأنبياء، وهكذا أيضا تكون النتيجة دائمًا، هناك من يتبع الأنبياء، وهناك من يتجبّر 

ويعاند ويجادل الأنبياء على ما جاؤوا به من الحق.

بداية دعوة صالح عليه السلام:

رْضِ 
َ ْ
الأ نَ  مِّ م 

ُ
ك

َ
أ

َ
نش

َ
أ ﴿هُوَ  لقومه:  فقال  عليه،  وسلامه  الله  صلوات  صالح  معهم  بدأ 

مْ فِيهَا﴾ لستم أنتم الذين لكم الفضل في مجيئكم إلى هذه الحياة الدنيا، بل الله 
ُ

وَاسْتَعْمَرَك

ماذا فعلتْ  يَُعْبَد غيرهُ؟  فلِمَ  الأمر كذلك  فإذا كان  فيها،  أنشأكم  الذي  سبحانه وتعالى هو 

عْبَد؟ أنتم صنعتموها؟! أنتم أوجدتموها، أنتم أنشأتموها، فكيف 
ُ
لكم هذه الأصنام حتى ت

تعبدون من أنشأتم، ولا تعبدون من أنشأكم!

مْ فِيهَا﴾ واستعمركم هنا تحتمل معنيين:
ُ

﴿وَاسْتَعْمَرَك

المعنى الأول: أي: عَمّركم، بلغتهم سنين عددًا في هذه الأرض.

الأخرى:  الآية  في  جاء  ولذلك  تبنونها،  الأرض،  لهذه  رين  مُعَمِّ جعلكم  أي:  الثاني:  المعنى 

رين  مُعَمِّ جعلكم  أي:  أظهر؛  وهذا  بُيُوتًا﴾  جِبَالَ 
ْ

ال نْحِتُونَ 
َ
وَت صُورًا 

ُ
ق سُهُولِهَا  مِن  ونَ 

ُ
خِذ تَّ

َ
﴿ت

مَرْجُوًا  فِينَا  نتَ 
ُ

دْ ك
َ
ق يَا صَالِحُ  وا 

ُ
ال

َ
لهذه الأرض بما تبنون فيها، فكان الرد من قومه: ﴿ق

قصة صالح عليه السلام
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كأنهم  منهم،  اعتراف  وهذا  مرجوًا،  فينا  كنت  قد  هذه  مقولتك  تقول  أن  قبل  ا﴾ 
َ

ذ
ٰ
هَـ بْلَ 

َ
ق

لقك، ونعرف أمانتك، 
ُ

يقولون لصالح: أنت حيثَ تعلم من قبيلتنا، نعرف ولادتك، ونعرف خ

ونعرف صدقك من كذبك، نعرفك تمامًا حقَّ المعرفة، بل كنت فينا مرجوًا أن تتصدّر فينا، 

بْت ظننا، تدعونا إلى عبادة الله!  وأن تكون صاحب كلمتنا، وكنا نرجو فيك العقلَ، ولكنك خيَّ

ا﴾.
َ
ن

ُ
عْبُدَ مَا يََعْبُدُ آبَاؤ

َّ
ن ن

َ
ا أ

َ
نْهَان

َ
ت

َ
نترك ما كان عليه آباؤنا! ﴿أ

طبيعة الكافر أنه يلغي عقله:

بها رسل الله  يأتي  التي  الحِجج  في  يفكرون  يلغون عقولهم، لا  الكفار،  وهذه هي طبيعة 

نَا 
ْ
رْسَل

َ
لِكَ مَا أ

َٰ
ذ

َ
-صلوات الله وسلامه عليهم- بحجة تقليدهم للآباء، يقول الله -عز وجل-: ﴿وَك

قْتَدُونَ﴾  ارِهِم مُّ
َ
ىٰ آث

َ
ا عَل ةٍ وَإِنَّ مَّ

ُ
ىٰ أ

َ
ا عَل

َ
ا آبَاءَن

َ
ا وَجَدْن وهَا إِنَّ

ُ
رَف

ْ
الَ مُت

َ
 ق

َّ
ذِيرٍ إِلا ن نَّ رْيَةٍ مِّ

َ
بْلِكَ فِي ق

َ
مِن ق

بۡلِكَ﴾ قصة 
َ
سُلِ مِن ق دۡ قِيلَ لِلرُّ

َ
 مَا ق

َّ
كَ إِلا

َ
الُ ل

َ
ا يُق طبيعة واحدة، ورواية واحدة لا تتغير، ﴿مَّ

مَرِّ  متكررة على  مثيلاتها فقطْ، وهي  بشَ�يء من  تنقص  أو  بشَ�يء  تزيد هذه  متكررة،  واحدة 

الدهور والعصور.

نْحِتُونَ 
َ
صُورًا وَت

ُ
ونَ مِن سُهُولِهَا ق

ُ
خِذ تَّ

َ
رْضِ ت

َ ْ
مْ فِي الأ

ُ
ك

َ
أ رهم نبي الله صالح فقال: ﴿وَبَوَّ

َّ
ثم ذك

جِبَالَ بُيُوتًا﴾ وذلك أنهم كانوا يبنون القصور الكبيرة في سهول الأرض، وينحتون الجبال، 
ْ

ال

وثنيين  كانوا  هذا-  -مع  ولكنّهم  الدنيا،  هذه  في  أعمالهم  كانت  هذه  بيوتًا،  فيها  فيجعلون 

يَعبدون الأصنام.

أسلوب صالح عليه السلام في دعوة قومه:

عَادٍ﴾  بَعْدِ  مِن  فَاءَ 
َ
ل

ُ
خ مْ 

ُ
ك

َ
جَعَل  

ْ
إِذ رُوا 

ُ
ك

ْ
﴿وَاذ قال:  كما  المجرمين،  بعاقبة  التذكير   :

ا
أولًا

تذكروا ما صنع الله بعاد، قد علمتم عاقبة عاد وثمود عاد الثانية.

لٍ 
ْ

خ
َ
اتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَن ونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ * فِي جَنَّ

ُ
رَك

ْ
ت
ُ
ت

َ
ا: الوعظ والتخويف، ﴿أ ثانيا

فذكرهم  طِيعُونِ﴾، 
َ
وَأ  َ َّ

اللَّهِ قُوا  اتَّ
َ
ف  * ارِهِينَ 

َ
ف بُيُوتًا  جِبَالِ 

ْ
ال مِنَ  نْحِتُونَ 

َ
وَت  * هَضِيمٌ  عُهَا 

ْ
ل
َ
ط

يْرُهُ 
َ
غ هٍ 

َٰ
إِل نْ  مِّ م 

ُ
ك

َ
ل مَا   َ َّ

اعْبُدُوا اللَّهِ وْمِ 
َ
ق يَا  الَ 

َ
ق صَالِحًا  اهُمْ 

َ
خ

َ
أ مُودَ 

َ
ث ىٰ 

َ
﴿وَإِل بنعمة الله عليهم 
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جِيبٌ﴾  رِيبٌ مُّ
َ
ي ق رَبِّ يْهِ إِنَّ 

َ
إِل وبُوا 

ُ
مَّ ت

ُ
ث فِرُوهُ 

ْ
اسْتَغ

َ
مْ فِيهَا ف

ُ
رْضِ وَاسْتَعْمَرَك

َ ْ
نَ الأ مِّ م 

ُ
ك

َ
أ

َ
نش

َ
أ هُوَ 

وهنا رابطْ النعمة بالمنعم، من الذي أنشأكم؟ الله، وإنشاؤكم نعمة، نعمة من المنعم، ألا 

ر هذا المنعم.
َ

ك
ْ

يَُش

ي  بِّ
رَّ ن  مِّ نَةٍ  بَيِّ ىٰ 

َ
عَل نتُ 

ُ
ك إِن  يْتُمْ 

َ
رَأ

َ
أ وْمِ 

َ
ق يَا  الَ 

َ
﴿ق فقال:  واللطف:  واللين  الرفق  ا: 

ا
ثالث

ِ إِنْ عَصَيْتُهُ﴾  يقدم لهم عرضًا واضحًا، أنا يا قوم 
َّ

مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ
َ
 ف

ً
انِي مِنْهُ رَحْمَة

َ
وَآت

ِ إِنْ عَصَيْتُهُ﴾.
َّ

مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ
َ
رسول من الله تبارك وتعالى مرسل إليكم ﴿ف

قوم صالح يقابلونه بالاستهزاء والرفض:

ا بأمور: وقابلت ثمود صالحا

ا﴾ 
َ

ذ
ٰ
هَـ بْلَ 

َ
ق مَرْجُوًا  فِينَا  نتَ 

ُ
ك دْ 

َ
ق صَالِحُ  يَا  وا 

ُ
ال

َ
والاتهام، ﴿ق والاستهزاء  السَخرية   :

ا
أولًا

نحن في شك من كلامك ودعوتك، وفي ريبة من أمرك، قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا، أما الآن 

صبت في 
ُ
رِينَ﴾ أ سََحَّ

ُ ْ
نتَ مِنَ الم

َ
أ مَا  إِنَّ وا 

ُ
ال

َ
فلست كذلك، بل اتهموه بأنه مسَحور فقالوا: ﴿ق

وَاصَوْا بِهِ﴾ 
َ
ت

َ
عقلك كما قالوا لهود، وكما قالوا لنوح، وكما سيقولون للَأُنبياء من بعدهم ﴿أ

وا سَاحِرٌ 
ُ
ال

َ
 ق

َّ
سُولٍ إِلا ن رَّ بْلِهِم مِّ

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
ت

َ
لِكَ مَا أ

َٰ
ذ

َ
أيُو��ي كل قوم قومًا، هي كذلك ﴿ك

بۡلِكَ﴾، ��يء متكرر.
َ
سُلِ مِن ق دۡ قِيلَ لِلرُّ

َ
 مَا ق

َّ
كَ إِلا

َ
الُ ل

َ
ا يُق وْ مَجْنُونٌ﴾،﴿مَّ

َ
أ

ا﴾ تقليد 
َ
ن

ُ
عْبُدَ مَا يََعْبُدُ آبَاؤ

َّ
ن ن

َ
ا أ

َ
نْهَان

َ
ت

َ
ا: رفضِ الدعوة رفضوا دعوته لحِجج واهية،﴿أ ثانيا

أعمى، لا يجوز للإنسان أن يتحجج بمثل هذه الحِجج الواهية، هل لأن آباءكم كانوا كذلك 

فأنتم تبقون على ما كانوا عليه؟

ولذلك لما جاء الموتُ أبا طالب وهو على فراش الموت والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره يقول: "يا عم قل 

لا إله إلا الله، كلمة أشفع لك بها عند الله"، وفي رواية "أحاج لك بها عند الله"، فكان عنده 

عبد الله بن أبي سلمة -أخو أم المؤمنين أم سلمة-، وعنده أبو جهل عمرو بن هشام، فكانا 
يقولان له يا أبا طالب أتترك دين الأشياخ؟ أتترك ملة عبد المطلب؟1

ولذلك  بالكثيرين،  أضرَّ  الذي  هو  الأعمى  التقليد  وهذا  النفوسِ،  على  يصعب 

1 أخرجه البخاري )1٣٦٠(، ومسلم )٢4(.
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رُونَ﴾، 
َّ

ك
َ

تَذ
َ
ت  

َ
لا

َ
ف

َ
﴿أ ونَ﴾، 

ُ
عۡقِل

َ
ت مۡ 

ُ
ك

َّ
عَل

َّ
﴿ل وتعالى  تبارك  الله  كتاب  في  كثيرة  الآيات  تأتي 

بۡصِرُونَ﴾، وهكذا تأتي الآيات: أبصر، تذكر، فكر، اعقل. ا هُم مُّ
َ
إِذ

َ
رُونَ﴾، ﴿ف

َّ
تَفَك

َ
 ت

َ
لا

َ
ف

َ
﴿أ

ولكنه التقليد الأعمى الذي يَعمي الناسِ عن اتباع الحق.

رًا﴾ وهذا المكر منهم في قتلهم 
ْ

رُوا مَك
َ

ا: المكر والكيد، كما قال الله -عز وجل-: ﴿وَمَك
ا
ثالث

الناقة -كما سيأتي- وفي إرادتهم لقتل نبي الله صالح صلوات الله وسلامه عليه.

وما  وخداع،  ومكر  قوة  من  يملكون  بما  وينخدعون  والمعاندون  الجبارون  يخطئ  وكم 

رُ 
ُ

رُونَ وَيَمْك
ُ

عُرُونَ﴾، ﴿وَيَمْك
ْ

 يََش
َ

رًا وَهُمْ لا
ْ

ا مَك
َ
رْن

َ
رًا وَمَك

ْ
رُوا مَك

َ
علموا أن الله أعظم مكرًا ﴿وَمَك

اكِرِينَ﴾، هو الذي يَعلم السر وأخفى، الذي لا تنام عينه سبحانه وتعالى، ولا 
َ ْ
يْرُ الم

َ
ُ خ َّ

ُ وَاللَّهِ َّ
اللَّهِ

يَغفل -عز وجل-، الذي يراهم ولا يرونه، هم يمكرون والله يمكر سبحانه وتعالى ولا يكون إلا 

سِيرٍ﴾، أي: 
ۡ

خ
َ
يۡرَ ت

َ
نِي غ

َ
زِيدُون

َ
مَا ت

َ
ما يريده الله -عز وجل- عند ذلك قال لهم نبي الله صالح: ﴿ف

أكون خاسرًا إذا أطعتكم، فهذا هو القول الأول.

سِيرٍ﴾ أي: ما تزيدونني بكلامكم هذا 
ۡ

خ
َ
يۡرَ ت

َ
نِي غ

َ
زِيدُون

َ
مَا ت

َ
وأما القول الثاني وهو أصح: ﴿ف

إلا يقينًا أنكم خاسرون، فالخسارة عائدة إليهم لا إلى صالح صلوات الله وسلامه عليه، وهذا 

سِيرٍ﴾، إذا قلنا أن صالحًا يقول: ما تزيدونني أنا إلا 
ۡ

خ
َ
يۡرَ ت

َ
نِي غ

َ
زِيدُون

َ
مَا ت

َ
أظهر؛ لأن في قوله: ﴿ف

خسارًا فكأنا أثبتنا لصالح بعضِ الخسارة وهم يزيدونه خسارة، ولكن إذا قلنا أن التخسير 

عائد عليهم فهم في خسارة وإلى خسارة، فهذا أظهر.

قوم صالح عليه السلام يطلبون آية:

ا﴾ فطلبوا من 
َ
عِدُن

َ
ت بِمَا  تِنَا 

ْ
وا دعوته قالوا: ﴿ائ

ّ
بعد أن دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، ومل

الناقة، وذكر كثير من  بآَية، وهي  فأتاهم  بآَية،  يأتيهم  أن  صالح صلوات الله وسلامه عليه 

 عن بني إسرائيل قصة هذه الناقة، فقالوا: جاء قوم صالح إليه، فقالوا له: 
ً

المفسرين نقلا

إذا أردت أن نتبعك؛ أرأيت هذه الصخرة العظيمة؟ قال: نعم، قالوا: أخرج لنا منها ناقة، 

راء، يَعني الآن ولدت معها فصيلها، فقال لهم صالح 
َ

ونحن نتبعك، ولكن اسمع: نريدها عُش

عليه السلام: أرأيتم إن فعلتُ أتؤمنون؟ قالوا نعم، فقام صالح وصلى ركعتين صلوات الله 
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راء، فآَمن بعضِ 
َ

عُش ناقة  الصخرة عن  السلام- فانفجرت  -عليه  وسلامه عليه، ودعا الله 

قوم صالح، وكفر الأكثرون.

ا؛ فشق لنا القمر 
ً
وهذا شبيه تمامًا بقصة قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: إن كنت صادق

قالوا:  أتؤمنون؟"  نصفين  القمر  وانشق  فعلت  إن  "أرأيتم  صلى الله عليه وسلم  الله  نبي  لهم  فقال  نصفين، 

نعم، وما لنا ألا نؤمن؟ فدعا الله تبارك وتعالى، فشق الله القمر نصفين حتى رأوا جبل أبي 

قبيس بينهما، بين نصفي القمر، فقالوا: جئت بسَحر عظيم، وهذا مصداقِ قول الله تبارك 

مَرُ﴾ أي: قوي شديد، شق القمر نصفين، وما علموا أنها 
َ

ق
ْ
قَّ ال

َ
 وَانش

ُ
اعَة رَبَتِ السَّ

َ
ت

ْ
وتعالى: ﴿اق

الرسالة، وأنها الآيات، وليست السَحر كما زعموا، وكذبوا لعمر الله تبارك وتعالى.

ِ يَجْْحَدُونَ﴾ 
َّ

ينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ الِمِ
َّ
كِنَّ الظ

َٰ
كَ وَل

َ
بُون ِ

ّ
ذ

َ
 يُك

َ
هُمْ لا إِنَّ

َ
ولذلك قال الله -عز وجل- عنهم: ﴿ف

هذا هو المشهور في كتب كثير من أهل العلم أن الناقة خرجت من الصخرة، وأما المشهور 

أنها خرجت من صخرة، ولم  يذكر  ناقة، ولم  أنها جاءتهم  النبي صلى الله عليه وسلم  وفي سنة  في كتاب الله 

ا هي ناقة، 
ً
ومٍ﴾ إذ

ُ
عۡل مۡ شِرۡبُ يَوۡمٍ مَّ

ُ
ك

َ
هَا شِرۡبٌ وَل

َّ
راء، وإنما ذكر أنها ناقة ﴿ل

َ
يُذكر أنها كانت عُش

الله أعلم بها، خرجت من صخرة أو لم تخرج من صخرة، وإنما هي ناقة، وكانت آية، وهذه 

مۡ 
ُ

ك
َ
هَا شِرۡبٌ وَل

َّ
الناقة عظيمة بحيثَ إن الناسِ كلهم يَشربون في يوم، والناقة تشرب في يوم ﴿ل

شِرۡبُ﴾ كل لها شِرْب، هذا هو المعلوم عن الناقة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غير ذلك 

فكله الله أعلم به.

وَسُقْيَاهَا﴾ والله قد ينسب   ِ
َّ

 اللَّهِ
َ
ة

َ
اق

َ
لنفسه، فقال: ﴿ن الناقة نسبُها الله  المعلوم أن هذه 

إلى نفسه فهذا  إلى نفسه، مثل روح الله، ناقة الله، بيت الله، فكلها نسب الله شيئًا  الشَ�يء 

لتعظيمه وتشريفه، إما لأن هذه الناقة لا مالك لها من البشر، فتُنسب إلى مالكها الأصلي، 

وهو الله سبحانه وتعالى، وإما لأنها خرجت من صخرة كما قيل، ليس لها أب معلوم ولا أم 

لقت من غير ذكر ولا أنثِى، 
ُ

فنسبت إلى الله لأنها لم تتطور بالخلق كما يتطور غيرها، وإنما خ

ولذلك يلغزون، فيقولون، ثلاثة لم يكونوا من ذكر ولا أنثِى، ما هذه الثلاثة؟ فيقال: ناقة 

صالح، وعصا مو��ى، وسفينة نوح، يَعني لم يكن لها مثيل من قبل، فالله أعلم بهذا.

الشاهد من هذا: أن هذه الناقة لها شأن عظيم، هذا الذي نريد أن نصل إليه، فقال: 

﴾ لا تأكل من زروعكم التي زرعتموها أنتم، ولكن تأكل من أرض  ِ
َّ

رْضِ اللَّهِ
َ
لْ فِي أ

ُ
ك

ْ
أ

َ
رُوهَا ت

َ
ذ

َ
﴿ف
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الناقة  هذه  تمسوا  لا  بِسُوءٍ﴾  وهَا  مَسُّ
َ
ت  

َ
﴿وَلا قال:  ثم  وتعالى،  سبحانه  الله  أنبته  مما  الله، 

بسوء، في أكلها، في شربها، في الإضرار بها، بقتلها، بعقلها، بأي سوء، و"سوء" نكرة، فتشمل 

 ِ
َّ

ءَ اللَّهِ
َ

رُوا آلا
ُ

ك
ْ
اذ

َ
ابٌ﴾ إذا مسستم هذه الناقة بسوء، ثم قال: ﴿ف

َ
مۡ عَذ

ُ
ك

َ
ذ

ُ
خ

ۡ
يَأ

َ
أي سوء، ﴿ف

رِ 
ُ

ذ مُودُ بِالنُّ
َ
بَتْ ث

َّ
ذ

َ
رْضِ مُفْسِدِينَ﴾ قال الله تبارك وتعالى عن أولئك القوم: ﴿ك

َ ْ
وْا فِي الأ

َ
عْث

َ
 ت

َ
وَلا

بَيْنِنَا بَلْ  يْهِ مِن 
َ
رُ عَل

ْ
ك ِ

ّ
قِيَ الذ

ْ
ل

ُ
أ

َ
أ لٍ وَسُعُرٍ * 

َ
فِي ضَلا

َّ
ا ل

ً
ا إِذ إِنَّ بِعُهُ 

َّ
ت نَّ ا وَاحِدًا  نَّ مِّ رًا 

َ
بَش

َ
وا أ

ُ
ال

َ
ق

َ
* ف

مْرِ 
َ
 وَعَتَوْا عَنْ أ

َ
ة

َ
اق رُوا النَّ

َ
عَق

َ
شِرٌ﴾، ثم عقروا الناقة كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ف

َ
ابٌ أ

َّ
ذ

َ
هُوَ ك

رْسَلِينَ﴾.
ُ ْ
نتَ مِنَ الم

ُ
ا إِن ك

َ
عِدُن

َ
تِنَا بِمَا ت

ْ
وا يَا صَالِحُ ائ

ُ
ال

َ
هِمْ وَق رَبِّ

عاقر الناقة:

كأبي  في قومه  لها رجل ذو عزة ومنعة  "انتدب  النبي صلى الله عليه وسلم فقال:  الناقة أخبر عنه  عاقر 

زمعة"1، ولم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، ولكن ذكر صفته، قال: "انتدب لها رجل ذو عزة"، 

يَعني: أنه قليل مثله، "ومنعة" يَعني صاحب شهامة وقوة، ثم قال: "ومنعة في قومه" أي: 

له مكانة وقدر في قومه.

رَسُولُ  هُمْ 
َ
ل الَ 

َ
ق

َ
ف  * اهَا 

َ
ق

ْ
ش

َ
أ  

َ
انبَعَثَ إِذِ   * وَاهَا 

ْ
غ

َ
بِط مُودُ 

َ
ث بَتْ 

َّ
ذ

َ
وتعالى: ﴿ك تبارك  الله  قال 

رُوهَا﴾  والذي عقرها واحد، والله تبارك وتعالى يقول: 
َ

عَق
َ
بُوهُ ف

َّ
ذ

َ
ك

َ
ِ وَسُقْيَاهَا * ف

َّ
 اللَّهِ

َ
ة

َ
اق

َ
ِ ن

َّ
اللَّهِ

مۡرِ 
َ
أ عَنۡ   

ْ
وَعَتَوۡا  

َ
ة

َ
اق ٱلنَّ  

ْ
رُوا

َ
عَق

َ
﴿ف الأعراف:  في  وقال  الجميع،  إلى  العقر  فنسب   ﴾

ْ
رُوا

َ
عَق

َ
﴿ف

ار بن سالف أو مِصْرَع بن مُهَرّج، وإنما  دَّ
َ
هِمۡ﴾ فنسب العقر إلى الجميع، ولم ينسبه إلى ق رَبِّ

الناقة، ولذلك جاء عن قتادة رحمه الله  بقتل  الجميع  إلى جميع ثمود، وذلك لرضا  نسبه 

الناسِ  الناقة قال: لا أقتلها حتى ترضوا جميعًا، فجعلوا يذهبون ويسألون  إنّ عاقر  قال: 

حتى كانوا يدخلون على المرأة في خدرها، فيقولون: أترضين أن تقتل الناقة؟ فتقول: نعم، 

ر الناقة؟ قالوا: نعم، فلذلك نسب الله تبارك وتعالى عقر 
َ

عْق
ُ
حتى سألوا الصِبْية: أتر��ى أن ت

وا يَا 
ُ
ال

َ
هِمْ وَق مْرِ رَبِّ

َ
 وَعَتَوْا عَنْ أ

َ
ة

َ
اق رُوا النَّ

َ
عَق

َ
الناقة إلى جميع ثمود، وفي قوله تبارك وتعالى: ﴿ف

رْسَلِينَ﴾ أشنع الكفر والعناد والجبروت والجهل والعياذ 
ُ ْ
نتَ مِنَ الم

ُ
ا إِن ك

َ
عِدُن

َ
تِنَا بِمَا ت

ْ
صَالِحُ ائ

ا من أوجه كثيرة:
ا
ا بليغً بالله، وذلك أنهم جمعوا في كلامهم هذا كفرا

1 أخرجه البخاري )٣٣٧٧٧(، ومسلم )٢٨٥٥( من حديثَ عبدالله بن زمعة ر��ي الله عنه.
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وهَا بِسُوءٍ﴾ فهم لم يكتفوا بمسها  مَسُّ
َ
 ت

َ
: خالفوا أمر الله وأمر رسوله؛ لأنه قال: ﴿وَلا

ا
أولًا

بسوء حتى عقروها.

رْسَلِينَ﴾ فهذا تكذيب له 
ُ ْ
نتَ مِنَ الم

ُ
ا: استهزؤوا برسولهم، وذلك عندما قالوا: ﴿إِن ك ثانيا

واستهزاء به صلوات الله وسلامه عليه.

رْسَلِينَ﴾.
ُ ْ
نتَ مِنَ الم

ُ
ا إِن ك

َ
عِدُن

َ
تِنَا بِمَا ت

ْ
ا: استعجلوا وقوع العذاب، فقالوا: ﴿ائ

ا
ثالث

حال الكفار في كل زمان ومكان:

ةِ 
َ
ئ يِّ

كَ بِالسَّ
َ
ون

ُ
وهذا حال الكفار في كل زمان ومكان، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِل

تُ﴾  أي: هذا حالهم كمثال من كان قبلهم، ويقول 
َ

لا
ُ
ث
َ ْ
بْلِهِمُ الم

َ
تْ مِن ق

َ
ل

َ
دْ خ

َ
حَسَنَةِ وَق

ْ
بْلَ ال

َ
ق

يْنَا 
َ
مْطِرْ عَل

َ
أ

َ
حَقَّ مِنْ عِندِكَ ف

ْ
ا هُوَ ال

َ
ذ

ٰ
انَ هَ

َ
هُمَّ إِن ك

َّ
الله تبارك وتعالى عن الكفار أنهم قالوا: ﴿الل

لِيمٍ﴾ وهذا جهل عظيم، والمفروض أن يقولوا يا صالح إن 
َ
ابٍ أ

َ
تِنَا بِعَذ

ْ
وِ ائ

َ
مَاءِ أ نَ السَّ  مِّ

ً
حِجَارَة

تِنَا بِمَا 
ْ
كنت من المرسلين؛ فاسأل الله أن يهدينا، أن يرحمنا، أن يتوب علينا، بل قالوا: ﴿ائ

رْسَلِينَ﴾.
ُ ْ
نتَ مِنَ الم

ُ
ا إِن ك

َ
عِدُن

َ
ت

محاولة قتل نبي الله صالح:

يُصْلِحُونَ   
َ

رْضِ وَلا
َ ْ
فِي الأ يُفْسِدُونَ  رَهْطٍْ   

ُ
تِسْعَة دِينَةِ 

َ ْ
الم فِي  انَ 

َ
يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَك

ونَ * 
ُ
صَادِق

َ
ا ل هْلِهِ وَإِنَّ

َ
ا مَهْلِكَ أ

َ
هِدْن

َ
هِ مَا ش نَّ لِوَلِيِّ

َ
نَقُول

َ
مَّ ل

ُ
هُ ث

َ
هْل

َ
هُ وَأ تَنَّ نُبَيِّ

َ
ِ ل

َّ
اسَمُوا بِاللَّهِ

َ
ق

َ
وا ت

ُ
ال

َ
* ق

رًا﴾، وهذه جريمة ثانية أعظم من الجريمة الأولى، فالجريمة الأولى: قتل الناقة، 
ْ

رُوا مَك
َ

وَمَك

والجريمة الثانية التي لم يتمكنوا منها: قتل صالح صلوات الله وسلامه عليه.

﴾، أي: حلف بعضهم لبعضِ،  ِ
َّ

اسَمُوا بِاللَّهِ
َ

ق
َ
وا ت

ُ
ال

َ
قال الله تعالى على لسان أولئك القوم: ﴿ق

ا كان له 
ً
هِۦ﴾ إذ لِوَلِيِّ نَّ 

َ
نَقُول

َ
ل مَّ 

ُ
، نقتله هو وأهله ﴿ث

ً
هُ﴾ أي: ندخل عليهم ليلا

َ
هْل

َ
وَأ هُ  تَنَّ نُبَيِّ

َ
﴿ل

أولياء، كانت له قبيلة، وهذا يدل على أنهم كانوا يخافون منهم ويحسبون لهم ألف حساب، 

ا  ونَ﴾، وقولهم: ﴿وَإِنَّ
ُ
صَادِق

َ
ا ل هْلِهِ وَإِنَّ

َ
ا مَهْلِكَ أ

َ
هِدْن

َ
هِ مَا ش نَّ لِوَلِيِّ

َ
نَقُول

َ
مَّ ل

ُ
 ث

ً
ولذلك قصدوه ليلا

لأنهم  شاهدوهم؛  ما  أنهم  ونَ﴾ 
ُ
صَادِق

َ
ل ا  ﴿وَإِنَّ العلم:  أهل  بعضِ  قال  عجيب،  ونَ﴾ 

ُ
صَادِق

َ
ل

، في ظلمة.
ً

، وقتلوهم ليلا
ً

جاؤوهم ليلا

قصة صالح عليه السلام
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ونَ﴾ أي: فيما نقول، هذا مكرهم، 
ُ
صَادِق

َ
ل ا  أو يكون من باب الاستهزاء والسَخرية ﴿وَإِنَّ

 
ُ
انَ عَاقِبَة

َ
 ك

َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
انظ

َ
عُرُونَ * ف

ْ
 يََش

َ
رًا وَهُمْ لا

ْ
ا مَك

َ
رْن

َ
رًا وَمَك

ْ
رُوا مَك

َ
قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَك

اهُمْ 
َ
رْن ا دَمَّ نَّ

َ
رِهِمْ أ

ْ
 مَك

ُ
انَ عَاقِبَة

َ
 ك

َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
انظ

َ
رِهِمْ﴾ هم مكروا والله مكر سبحانه وتعالى، ﴿ف

ْ
مَك

جْمَعِينَ﴾، هذه هي النتيجة: أن الله دمرهم سبحانه وتعالى.
َ
وْمَهُمْ أ

َ
وَق

ا عجلناه إلى الجنة، وإن كان كاذبًا ألحقناه بناقته، 
ً
وقالوا: نقتل صالحًا، فإن كان صادق

فمنع  وتعالى،  تبارك  الله  من  التدخل  الآن  لكن  الله،  نبي  يقتلوا  أن  وقرروا  الناقة،  قتلوا 

شؤم  وهو  المطر،  منع  سبب  صالحًا  إن  المستكبرون:  فقال  وإنذارًا،  تخويفًا  المطر  عنهم 

عِندَ  مْ 
ُ

ائِرُك
َ
ط الَ 

َ
﴿ق عَكَ﴾،  مَّ وَبِمَن  بِكَ  ا 

َ
رْن يَّ

َّ
اط وا 

ُ
ال

َ
﴿ق المؤمنين،  من  معه  ومن  هو  علينا، 

وتعالى،  تبارك  الله  إلى  ودعاهم  القرية  إلى  جاء  الذي  قولهم  ومثل  منكم،  الشؤم   ﴾ ِ
َّ

اللَّهِ

ا 
َ
رْن يَّ

َ
ط

َ
ت ا  إِنَّ وا 

ُ
ال

َ
﴿ق قالوا:  وتعالى،  تبارك  الله  إلى  فدعوهم  آخرون،  مرسلون  معه  وجاء 

مْ﴾.
ُ

عَك م مَّ
ُ

ائِرُك
َ
وا ط

ُ
ال

َ
مْ﴾، ﴿ق

ُ
بِك

التطير عند العرب هو أن الواحد منهم إذا قصد شيئًا: سفرًا، زواجًا، تجارة، أي ��يء، 

إلى مقصدهم،  قالوا: خيرًا فيتجهون  اليمين  الطير جهة  اتجه  فإذا  يرسله،  ثم  يأخذ طيرًا، 

وإذا اتجه الطير جهة اليسار؛ قالوا: شرًا فيمتنعون عن هذا العمل، وهذا من أجهل الجهل، 

.
ً

فالطير بهيمة لا تفهم، ولا تدري ما يريدون من الأعمال، فهو يطير حيثَ يَشاء يمينًا أو شمالا

قوم صالح عليه السلام ينتظرون العذاب ويستعجلون به:

أيام،  ثلاثة  صالح  فواعدهم  العذاب،  لهم  يَستعجل  أن  صالح  من  صالح  قوم  طلب 

وبعدها يأتيكم العذاب، وعدٌ غير مكذوب، بدأ العذاب يوم الخميس، وذلك أنهم أصبحوا 

فإذا وجوههم مصفرة، كلٌ يرى الثاني وجهه مصفرًا،  فلما كان يوم الجمعة فإذا وجوههم 

محمرة، ولما كان يوم السبت؛ فإذا وجوههم مسودة، فجلسوا في أماكنهم ينتظرون العذاب، 

لما جاء يوم الأحد بمجرد أن أشرقت الشمس فإذا العذاب قد عمهم جميعًا.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "وعدهم صالح صيحة من السماء من فوقهم ورجفة 

صْبَحُوا فِي 
َ
أ

َ
شديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح، وزهقت النفوسِ، وحقت الحقائق ﴿ف

دَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾، لا أرواح فيهم، ولا حراك بها".

قصة صالح عليه السلام
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﴾، وقال في 
ُ
جْفَة تْهُمُ الرَّ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
وقد ذكر الله عذابهم في أكثر من آية، فقال -عز وجل-: ﴿ف

ابُ﴾، 
َ

عَذ
ْ
هُمُ ال

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
﴾، وقال في سورة الشعراء: ﴿ف

ُ
يْحَة مُوا الصَّ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
تِ ال

َ
ذ

َ
خ

َ
سورة هود: ﴿وَأ

ابِ 
َ

عَذ
ْ
 ال

ُ
ة

َ
تْهُمْ صَاعِق

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
﴾، وقال في سورة فصلت: ﴿ف

ۡ
اهُمْ

َ
رْن ا دَمَّ نَّ

َ
وقال في سورة النمل: ﴿أأ

حْتَظِرِ﴾، 
ُ ْ
هَشِيمِ الم

َ
وا ك

ُ
ان

َ
ك

َ
 ف

ً
 وَاحِدَة

ً
يْهِمْ صَيْحَة

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
ا أ هُونِ﴾، وقال في سورة القمر: ﴿إِنَّ

ْ
ال

أي: الزرع اليابس المتفتت.

 فِيهَا﴾، أي: صاروا بسبب هلاكهم 
ْ
نَوۡا

ۡ
مۡ يََغ

َّ
ن ل

َ
أ
َ
قال -عز وجل- بعد أن أهلكهم وأبادهم: ﴿ك

بهذه  يَغتر  أبدًا، وفي هذا تحذير شديد لمن  بها ولم يَسكنوها  يقيموا  لم  وخرابهم ديارًا كأن 

الدنيا وزخرفها، والله إنه لمشهد مؤثر ما بين الحياة والموت إلا لمحة واحدة أو غمضة عين 

نْحِتُونَ 
َ
صُورًا وَت

ُ
ونَ مِن سُهُولِهَا ق

ُ
خِذ تَّ

َ
 فِيهَا﴾، كأن لم يكن ما سبق من حياة ﴿ت

ْ
نَوۡا

ۡ
مۡ يََغ

َّ
ن ل

َ
أ
َ
﴿ك

جِبَالَ بُيُوتًا﴾، وزروع وأنهار وخير، كأن لم يَغنوا فيها.
ْ

ال

ي   رَبِّ
َ
ة

َ
مْ رِسَال

ُ
تُك

ْ
غ

َ
بْل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
وْمِ ل

َ
ىٰ عَنْهُمْ﴾ أي: نبي الله صالح، وقال: ﴿يَا ق

َّ
تَوَل

َ
قال الله تعالى: ﴿ف

اصِحِينَ﴾. ونَ النَّ حِبُّ
ُ
 ت

َّ
كِن لا

ٰ
ــ
َ
مْ وَل

ُ
ك

َ
صَحْتُ ل

َ
وَن

وهنا كلمهم بعد هلاكهم، مَرَّ عليهم وهم جثثَ هامدة، متناثرة، جاثمين، وهذا حق كما 

لقي كفار مكة "هل وجدتم 
ُ
خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل قليب بدر جلس عند رأسِ البئر بعد أن أ

ما وعد ربكم حقًا فإنا وجدنا ما وعد ربنا حقًا؟" فالتفت إليه عمر، وقال: يا رسول الله! إنهم 

أموات، قال: "والله يا عمر ما أنت بأسمع لي منهم"1، يَُسْمِعهم الله، خزيٌ في الحياة الدنيا، 

وعذاب نف��ي قبل العذاب البدني ثم يأتي العذاب الأخروي.

موقفنا من أماكن المعذبين:

عن بني عمر ر��ي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بقرى ثمود، فاستسقى الناسِ من الآبار، 

وعجنوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور، وعلفوا العجينة للإبل، ونهاهم أن يدخلوا على 

القوم الذين عُذبوا، وقال: "إني أخشَ�ى أن يصيبكم مثل ما أصابهم لا تدخلوا عليهم" ٢.

1 أخرجه البخاري )٣٩٧٦(، ومسلم )٢٨٧٣، ٢٨٧٥(.

٢  أخرجه أحمد )٥٩4٨(، ومسلم )٢٩٨1(.
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وبعضِ الجهلة يذهب إلى تلك الأماكن ويصور ويفرح ويضْحك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، 

وقال: "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 

عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم"1.

وعن عامر بن سعد قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك سارع الناسِ إلى أهل الحِِجْر يدخلون 

عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟" فقال رجل: نعجب، 

فقال صلوات الله وسلامه عليه: "أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك: رجل من أنفسكم ينبئكم بما 

كان قبلكم، وما هو كائن بعدكم، فاستقيموا، وسددوا، فإن الله لا يَعبأ بعذابكم شيئًا".

الدروس والعبر في قصة صالح عليه السلام:

ب واحدًا فقد كذب بالجميع كما قال الله -عز وجل- 
َّ

: دعوة الأنبياء واحدة، ومن كذ
ا

أولًا

رْسَلِينَ﴾.
ُ ْ
مُودُ الم

َ
بَتْ ث

َّ
ذ

َ
﴿ك

ا: العاقبة دائمًا تكون لرسل الله عليهم السلام، بعد أن يصل الطغيان إلى منتهاه، فإن  ثانيا

الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى.

ا: من أكبر موانع قبول الحق اتباع الآباء.
ا
ثالث

ا: أن الآيات مهما كانت واضحة، فإن المجرمين قد لا يهتدون بها، كما رأوا الناقة ثم  رابعا

لم يؤمنوا بها. 

1 أخرجه أحمد )4/ ٢٣1(، والطبراني في "المعجم الكبير" )٨٥1(، وابن ابي شيبة في "المصنف" )٣٧٠1٢( من حديثَ 

بن عبدالله المسعودي وقد  الرحمن  "فيه عبد  الزوائد" )1٠٣٢٥(:  في "مجمع  الأنماري ر��ي الله عنه، وقال  أبي كبشة 

اختلطْ"، وضعفه الأرناؤوط.
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لوط عليه السلام

على  آزر  أو  تارح  بن  هاران  بن  لوط  أنه  والنسابين  الكتاب  أهل  عند  نسبه  في  المشهور 

الصحيح، فإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يكون عمًا له؛ لأن إبراهيم صلوات الله وسلامه 

عليه هو ابن آزر كما جاء مصرحًا به في كتاب الله -جل وعلا-.

كِرَ في القرآن سبعًا وعشرين مرة، وقد ذكر الله تبارك 
ُ
لوط صلوات الله وسلامه عليه ذ

إلى الله -جل وعلا- لم يؤمن به قومه، بل كفروا به وعادوه، وما  إبراهيم لما دعا  وتعالى أنَّ 

ى 
َ
ي مُهَاجِرٌ إِل ِ

ّ
الَ إِن

َ
 وَق

ٌ
وط

ُ
هُ ل

َ
آَمَنَ ل

َ
آمن معه إلا قليل، وكان ممن آمن به لوط عليه السلام: ﴿ف

ي﴾، فهاجر إبراهيم بأهله، وهاجر معه لوط ابن أخيه. رَبِّ

بعثة لوط عليه السلام:

الأخلاقِ،  ودناءة  الحياء،  وقلة  والجهل،  السفه،  غاية  بلغوا  قوم  إلى  لوط  الله  نبي  بُعثَ 

ترتضيها  ولا  تستقبحها  التي  المنكرات  ممارسة  الأخلاقِ  في  الانحطاط  إلى  يجمعون  وكانوا 

الفطر السليمة، وذلك أن الله -جل وعلا- خلق الإنسان وجعله ذكرًا وأنثِى، وجعل في الذكر 

 إلى الذكر، وجعل في تركيب الذكر، وتركيب الأنثِى قابلية 
ً

 إلى الأنثِى، وجعل في الأنثِى ميلا
ً

ميلا

هذه  عن  الناسِ  بعضِ  يَشذ  أن  يحدث  وقد  النسل،  منهما  وجعل  بعضِ،  مع  لاجتماعهما 

القاعدة، فيميل الذكر إلى الذكر، وتميل الأنثِى إلى الأنثِى، ولذلك يقال عنهم: )شواذ(؛ لأنهم 

 المجتمع كله، فهذا هو 
ّ

خارجون عن القاعدة، خارجون عمّا عليه عامة الناسِ، أما أن يَشذ

الشَ�يء الغريب، وهذا هو الذي أنكره لوط عليه السلام وقومه، وهذا الشذوذ لا شك أنه 

مدعاة لانتشار الأمراض، وفساد المجتمعات، بل انقراضها.

قال عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي: لولا أن الله ذكر ذلك في القرآن ما ظننتُ أن 

ذكرًا ينزِو على ذكر لكن لما ذكره الله في القرآن علمت أنه حق.
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ٌ
وط

ُ
وهُمْ ل

ُ
خ

َ
هُمْ أ

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
رْسَلِينَ * إِذ

ُ ْ
وطٍ ٱلم

ُ
وْمُ ل

َ
بَتْ ق

َّ
ذ

َ
قال الله -جل وعلا- عن قوم لوط: ﴿ك

جْرِيَ 
َ
جْرٍ إِنْ أ

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْأ

َ
طِيعُونِ * وَمَا أ

َ
َ وَأ َّ

قُوا ٱللَّهِ ٱتَّ
َ
مِينٌ * ف

َ
مْ رَسُولٌ أ

ُ
ك

َ
ي ل ِ

ّ
قُونَ * إِن تَّ

َ
 ت

َ
لا

َ
أ

مْ 
ُ

زْوَاجِك
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل

َ
رُونَ مَا خ

َ
ذ

َ
ينَ * وَت ِ

َ
عَالم

ْ
رَانَ مِنَ ٱل

ْ
ك

ُّ
ونَ ٱلذ

ُ
ت

ْ
أ

َ
ت

َ
ينَ * أ ِ

َ
عَالم

ْ
ى رَبِّ ٱل

َ
 عَل

َّ
إِلا

وْمٌ عَادُونَ﴾ هذه دعوة لوط صلوات الله وسلامه عليه.
َ
تُمْ ق

ْ
ن

َ
بَلْ أ

 واحدًا فهو كمن 
ً

بوا المرسلين، ومن كذب رسولا
ّ

يُخبر الله -جل وعلا- أن قوم لوط كذ

رْسَلِينَ﴾، طالما أنهم كذبوا 
ُ ْ
وطٍ ٱلم

ُ
وْمُ ل

َ
بَتْ ق

َّ
ذ

َ
ب جميع الرسل، وقال الله عن قوم لوط: ﴿ك

ّ
كذ

ا كذبوا إبراهيم، وكذبوا نوحًا، وكذبوا مو��ى، وعي��ى، وكذبوا جميع المرسلين.
ً
ا؛ إذ

ً
لوط

ة أخوتان: أخوة  وَّ
ُ

﴾ وهذه أخوة الطين؛ لأن الأخ
ٌ
وط

ُ
وهُمْ ل

ُ
خ

َ
هُمْ أ

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
قال الله تعالى: ﴿إِذ

وأما  أقوامهم،  مع  للمرسلين  وتعالى  تبارك  الله  ينسبُها  الطين  فأخوة  الدين،  وأخوة  الطين 

الدين، وهنا  ﴾ هذه أخوة 
ٌ
وَة

ْ
إِخ ؤْمِنُونَ 

ُ ْ
ٱلم مَا  المؤمنين ﴿إِنَّ بين  إلا  الدين فهي لا تكون  أخوة 

مِينٌ﴾، أمين فيما أقوله وأدعو 
َ
مْ رَسُولٌ أ

ُ
ك

َ
ي ل ِ

ّ
قُونَ * إِن تَّ

َ
 ت

َ
لا

َ
 أ

ٌ
وط

ُ
وهُمْ ل

ُ
خ

َ
هُمْ أ

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
قال: ﴿إِذ

قُوا  ٱتَّ
َ
إليه من عند الله تبارك وتعالى، فلا أزيد ولا أنقص ولا أكذب على الله -جل وعلا-، ﴿ف

جْرٍ﴾، وهكذا جميع المرسلين، ما سألوا أحدًا أجرًا 
َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْأ

َ
طِيعُونِ * وَمَا أ

َ
َ وَأ َّ

ٱللَّهِ

أبدًا، وإنما أجرهم على رب العالمين سبحانه وتعالى.

أخرى،  شنيعة  وأمورًا  كفرًا  جمعوا  ا 
ً
إذ ينَ﴾  ِ

َ
عَالم

ْ
ٱل مِنَ  رَانَ 

ْ
ك

ُّ
ٱلذ ونَ 

ُ
ت

ْ
أ

َ
ت

َ
﴿أ لهم:  قال  ثم 

وْمٌ عَادُونَ﴾، 
َ
تُمْ ق

ْ
ن

َ
مْ بَلْ أ

ُ
زْوَاجِك

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل

َ
رُونَ مَا خ

َ
ذ

َ
ينَ وَت ِ

َ
عَالم

ْ
رَانَ مِنَ ٱل

ْ
ك

ُّ
ونَ ٱلذ

ُ
ت

ْ
أ

َ
ت

َ
﴿أ

وْمٌ عَادُونَ﴾ ترى ماذا كان جواب قومه؟ 
َ
تُمْ ق

ْ
ن

َ
قال لهم لوط صلوات الله وسلامه عليه: ﴿بَلْ أ

لإخراج  غريبة  بحجة  جاؤوا  لقد  وتالله  رَجِينَ﴾ 
ْ

خ
ُ ْ
ٱلم مِنَ  نَّ 

َ
ون

ُ
تَك

َ
ل  

ُ
وط

ُ
يَال تَهِ 

ْ
ن

َ
ت مْ 

َ
ل ئِنْ 

َ
ل وا 

ُ
ال

َ
﴿ق

رُونَ﴾، جريمة لوط وجريمة أهله  هَّ
َ
يَتَط اسٌِ 

َ
ن

ُ
أ هُمْ  إِنَّ مْ 

ُ
رْيَتِك

َ
ق مِنْ  وطٍ 

ُ
ل آلَ  رِجُوا 

ْ
خ

َ
رسولهم: ﴿أ

أنهم أناسِ يتطهرون، أناسِ لا يتدنسون ولا يخوضون الوحل الذي خاضه قومهم، فصار 

ذلك مدعاة لذمهم، فجعلوا غاية المدح ذمًا، بل -والله- لا يُمدح في قوم لوط إلا لوط وأهله 

الذين امتنعوا عن هذه الفاحشة، وهذا دليل على فساد الفطرة عند قومه، وما دفعهم إلى 

ذلك إلا اللجاج والعناد -والعياذ بالله-، فكان الله -جل وعلا- في عون المصلحين من الأنبياء 

رُونَ﴾. هَّ
َ
اسٌِ يَتَط

َ
ن

ُ
هُمْ أ والدعاة، كيف يتهم المصلح بمثل هذه التهم ﴿إِنَّ
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غاية القبح والفحش في قوم لوط عليه السلام:

بلوط  والكفر  وعلا-  -جل  بالله  الكفر  هي  معصيةٍ  أول  كثيرة،  معاصٍ  لوط  قوم  جمع 

هُ 
َ
بْل

َ
ق وَمَنْ  فِرْعَوْنُ  ﴿وَجَاءَ  عنهم:  وعلا-  -جل  الله  قال  ولذلك  عليه،  وسلامه  الله  صلوات 

﴾، والمؤتفكات هم قوم لوط، 
ً
 رَابِيَة

ً
ة

َ
ذ

ْ
خ

َ
هُمْ أ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
هِمْ ف عَصَوْا رَسُولَ رَبِّ

َ
ةِ ف

َ
اطِئ

َ
خ

ْ
اتُ بِٱل

َ
فِك

َ
ؤْت

ُ ْ
وَٱلم

وسموا بالمؤتفكات لقلب بلدهم عليهم، من الإفك وهو قلب الخبر عن وجهه الصحيح إلى 

الوجه الباطل.

بوا هي الكفر بالله -جل وعلا-، ولكنهم جمعوا مع 
ّ

ا جريمتهم الأولى التي بها كفروا وعُذ
ً
إذ

هذه الجريمة الكبرى جرائمَ أخرى كبيرة، ولكنها -لا شك- أصغر من هذه الجريمة العظمى، 

 فيها ما قال لهم نبيهم لوط، صلوات 
ً

إليها، وصاروا مثلا ومن هذه الجرائم التي لم يَسبقوا 

الرجال  يأتون  بها،  التي عُرفوا  الفاحشة  ٱلرِّجَالَ﴾، وهي  ونَ 
ُ
ت

ْ
تَأ

َ
ل مْ 

ُ
ك ئِنَّ

َ
الله وسلامه عليه: ﴿أ

بِيلَ﴾، يقطعون الطريق على المسافرين بقتلهم، وأخذ  عُونَ ٱلسَّ
َ
قْط

َ
دون النساء، قال: ﴿وَت

رَ﴾ ذهب كثير من المفسرين إلى أنهم 
َ

نْك
ُ ْ
مُ ٱلم

ُ
ادِيك

َ
ونَ فِي ن

ُ
ت

ْ
أ

َ
أموالهم، والاعتداء عليهم، قال: ﴿وَت

كانوا يتضارطون في مجالسهم، ولا يَستحيون من ذلك، وقال آخرون من أهل التفسير عن 

إتيانهم في ناديهم المنكر، قالوا: عموم المنكرات من الأقوال والأفعال الشائنة.

إرسال الملائكة بالعذاب إلى قوم لوط عليه السلام:

تْ هذه  إلى لوط صلوات الله وسلامه عليه، ومرَّ أنه أرسل الملائكة  ذكر الله -جل وعلا- 

وا 
ُ
ان

َ
هَا ك

َ
هْل

َ
رْيَةِ إِنَّ أ

َ
ق

ْ
هْلِ هَذِهِ ٱل

َ
و أ

ُ
ا مُهْلِك الرسل على إبراهيم في طريقها إلى لوط، وقالوا: ﴿إِنَّ

مِنَ  تْ 
َ
ان

َ
ك هُ 

َ
ت

َ
ٱمْرَأ  

َّ
إِلا هُ 

َ
هْل

َ
وَأ هُ  يَنَّ نُنَجِّ

َ
ل فِيهَا  بِمَنْ  مُ 

َ
عْل

َ
أ حْنُ 

َ
ن وا 

ُ
ال

َ
ق ا 

ً
وط

ُ
ل فِيهَا  إِنَّ  الَ 

َ
ق  * ينَ  الِمِ

َ
ظ

ابِرِينَ﴾ فترك الملائكة نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، واتجهوا إلى قرية لوط.
َ
غ

ْ
ٱل

ا، قالوا: 
ً
رْيَةِ﴾ قال لهم إبراهيم: فإن فيها لوط

َ
ق

ْ
هْلِ هَذِهِ ٱل

َ
و أ

ُ
ا مُهْلِك كِرَ أنهم لما قالوا: ﴿إِنَّ

ُ
وذ

ابِرِينَ﴾، ثم قيل له: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ 
َ
غ

ْ
تْ مِنَ ٱل

َ
ان

َ
هُ ك

َ
ت

َ
 ٱمْرَأ

َّ
هُ إِلا

َ
هْل

َ
هُ وَأ يَنَّ نُنَجِّ

َ
مُ بِمَنْ فِيهَا ل

َ
عْل

َ
حْنُ أ

َ
﴿ن

مَرْدُودٍ﴾  يْرُ 
َ
غ ابٌ 

َ
عَذ آتِيهِمْ  هُمْ  ﴿وَإِنَّ الموضوع  حُسِمَ  كَ﴾  رَبِّ مْرُ 

َ
أ جَاءَ  دْ 

َ
ق هُ  إِنَّ ا 

َ
هَذ عَنْ  عْرِضْ 

َ
أ

فسكت إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه.
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نَا 
ُ
ا جَاءَتْ رُسُل

َّ َ
وانطلقت الرسل إلى لوط صلوات الله وسلامه عليه، ودخلوا القرية: ﴿وَلم

مع  الأنبياء  عادة  هذه  وليست  عَصِيبٌ﴾  يَوْمٌ  ا 
َ

هَذ الَ 
َ
وَق رْعًا 

َ
ذ بِهِمْ  وَضَاقَِ  بِهِمْ  �ِ�يءَ  ا 

ً
وط

ُ
ل

ا ��يء 
ً
د ضيوف، بل إن لوط ضيوفهم، ولكن الأمر أعظم من ذلك، أعظم من أن يكونوا مجرَّ

بهم لما يخاف عليهم من اعتداء قومه على أعراضهم، ضاقِ صدره صلوات الله وسلامه عليه، 

ا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾، والمعروف أن هؤلاء الملائكة تصوروا بصورة البشر، وكانوا حسان 
َ

الَ هَذ
َ
﴿وَق

الوجوه، وهكذا الملائكة إذا تشكلت بصورة البشر؛ فإنها تتشكل بصور حسنة، والشياطين 

تتشكل بصور قبيحة، وكان قوم لوط قد نهوه عن الضيوف، وهذا يدلنا على أمر عظيم، ألا 

وهو أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يَعلمون الغيب، وإلا كان لوط علم أن هؤلاء 

ملائكة.

ينَ﴾ أما  ِ
َ

عَالم
ْ
نْهَكَ عَنِ ٱل

َ
مْ ن

َ
وَل

َ
أدخل لوط ضيوفه إلى البيت، ثم جاءه قومه يُهرعون إليه، ﴿أ

قلنا لك لا تضيف أحدًا.

يْهِ﴾ يُهرعون: مسرعون، كيف عرفوا؟
َ
وْمُهُ يُهْرَعُونَ إِل

َ
قال الله -جل وعلا-: ﴿وَجَاءَهُ ق

قالوا: أخبرتهم زوجته، وهذه خيانتها للوط، خانته في الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: 

ا صَالِحَيْنِ 
َ
حْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِن

َ
تَا ت

َ
ان

َ
وطٍ ك

ُ
 ل

َ
ة

َ
وحٍ وَامَرَأ

ُ
 ن

َ
ة

َ
فَرُوا ٱمْرَأ

َ
ذِينَ ك

َّ
 لِل

ً
لا

َ
ُ مَث َّ

﴿ضَرَبَ ٱللَّهِ

تَاهُمَا﴾، الخيانة في الدين، وكانت إذا رأتْ مثل ذلك أشعلتْ نارًا حتى يَعلم قومها بوجود 
َ
ان

َ
خ

َ
ف

أولئك الضيوف، فهذه خيانتها للوط، خانته في الدين، ولم تخنه في عرضه، فإن الله -جل 

وعلا- حمى الأنبياء من أن تلطخَ أعراضهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

الَ 
َ
اتِ ق

َ
ئ يِّ

ونَ ٱلسَّ
ُ
وا يََعْمَل

ُ
ان

َ
بْلُ ك

َ
يْهِ وَمِنْ ق

َ
وْمُهُ يُهْرَعُونَ إِل

َ
قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَجَاءَهُ ق

مْ رَجُلٌ رَشِيدٌ *  
ُ

يْسَ مِنْك
َ
ل

َ
زُونِ فِي ضَيْفِي أ

ْ
خ

ُ
 ت

َ
َ وَلا َّ

قُوا ٱللَّهِ ٱتَّ
َ
مْ ف

ُ
ك

َ
هَرُ ل

ْ
ط

َ
ءِ بَنَاتِي هُنَّ أ

َ
وْمِ هَؤُلا

َ
يَاق

وْ آوِي 
َ
 أ

ً
ة وَّ

ُ
مْ ق

ُ
نَّ لِي بِك

َ
وْ أ

َ
الَ ل

َ
رِيدُ * ق

ُ
مُ مَا ن

َ
تَعْل

َ
كَ ل نَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّ

َ
دْ عَلِمْتَ مَا ل

َ
ق

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ق

دِيدٍ﴾ لو أن لي بكم قوة أدفعكم بها أو آوي إلى ركن شديد.
َ

نٍ ش
ْ

ى رُك
َ
إِل

وْ﴾ في هذه الآية على قولين:
َ
واختلف في معنى ﴿أ

بها أو تكون  أنها على ظاهرها، ويكون التقدير: )لو أني أجد قوة أدفعكم  القول الأول: 

هناك قبيلة(، ركن شديد آوي إليه، يدفع عني شركم.

القول الثاني: أنها للإضراب بمعنى »بل«.
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﴾ أي: أدفعكم بها، 
ً
ة وَّ

ُ
مْ ق

ُ
نَّ لِي بِك

َ
وْ أ

َ
ويكون كذلك قول لوط صلوات الله وسلامه عليه: ﴿ل

ثم رجع وقال: بل آوي إلى ركن شديد، وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام يقينه بالله 

-جل وعلا-، وتوكله عليه.

هؤلاء بناتي:

مْ﴾ لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال:
ُ

ك
َ
هَرُ ل

ْ
ط

َ
ءِ بَنَاتِي هُنَّ أ

َ
وفي قوله: ﴿هَؤُلا

بناتي لصلبي، ولا تأخذوا ضيوفي؛ لأن هذا  بناته لصلبه، يَعني خذوا  القول الأول: أراد 

مْ﴾، تزوجوا بناتي، ولا يريد ازنوا ببناتي، فإن 
ُ

ك
َ
هَرُ ل

ْ
ط

َ
ءِ بَنَاتِي هُنَّ أ

َ
هو ظاهر القرآن، ﴿هَؤُلا

الحلال  إلى  أرشدهم  كأنه  ولكن  كريم،  بنبي  عرضه، فكيف  عن  الدفاع  في  يموت  الإنسان 

الطاهر.

ى 
َ
وْل

َ
بِيُّ أ القول الثاني: أنه أراد بنات القرية، بشكل عام، كما في قول الله -جل وعلا-: ﴿ٱلنَّ

هَاتُهُمْ﴾. مَّ
ُ
زْوَاجُهُ أ

َ
فُسِهِمْ وَأ

ْ
ن

َ
ؤْمِنِينَ مِنْ أ

ُ ْ
بِٱلم

قالوا:  الإلزام،  باب  قالها من  بناته، ولكنه  يزوجهم  أن  يريد  أنه لا  الثالث: وهو  القول 

له: لا تضربه،  -وهو يحترمك ويقدرك- فتقول  للضارب   فتأتي 
ً

أن يضرب رجلٌ رجلا كمثل 

يضربك  لن  أنه  اليقين  علم  تعلم  وأنت  أنا،  اضربني  تضربه  لا  فتقول  ضربه،  في  فيستمر 

نَا فِي 
َ
دْ عَلِمْتَ مَا ل

َ
ق

َ
، ولذلك قالوا: ﴿ل

ً
لمكانتك عنده، فتقول اضربني أنا إن كنت لابد فاعلا

﴾، لماذا تقول هؤلاء بناتي؟ وأنت تعلم علم اليقين أنه ليس لنا في بناتك من  بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ

حق، وهذا لعله أقرب الأقوال في هذه المسألة.

وسلامه  الله  صلوات  لوط  حاول  يََعْمَهُونَ﴾  رَتِهِمْ 
ْ

سَك فِي 
َ
ل هُمْ  إِنَّ عَمْرُكَ 

َ
﴿ل تعالى:  الله  قال 

زُونِ فِي ضَيْفِي﴾، والخزي هو: 
ْ

خ
ُ
 ت

َ
َ وَلا َّ

قُوا ٱللَّهِ ٱتَّ
َ
عليه أن يَستثير في قومه النخوة، فقال: ﴿ف

هم،  يردُّ القوم،  يمنع  رَشِيدٌ﴾ واحد فقطْ  رَجُلٌ  مْ 
ُ

مِنْك يْسَ 
َ
ل

َ
الناسِ، ﴿أ أمام  فضْح الإنسان 

مْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ وهو 
ُ

يْسَ مِنْك
َ
ل

َ
يدافع، يتكلم، وهذا يدل على أن المجتمع كان فاسدًا كله، ﴿أ

كما قيل:

ولكن لا حياة لمن تنادي جاب لو ناديت حيًا  
ُ
                         ت
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يْكَ﴾ 
َ
إِل وا 

ُ
نْ يَصِل

َ
كَ ل رَبِّ ا رُسُلُ  إِنَّ  

ُ
وط

ُ
وهنا التفتَ الضيوف إلى نبي الله لوط، وقالوا: ﴿يَال

اطمئن، ولذلك كلما ضاقِ الأمر، واشتدت المحنة جاء الفرج من الله، بل يأتي الفرج كالغيثَ 

ا  حْزَنْ إِنَّ
َ
 ت

َ
 وَلا

ْ
ف

َ
خ

َ
 ت

َ
ينزِل على الأرض بعد أن اشتدتْ حاجتها إليه، وفي الآية الأخرى قالوا: ﴿لا

ابِرِينَ﴾.
َ
غ

ْ
تْ مِنَ ٱل

َ
ان

َ
كَ ك

َ
ت

َ
 ٱمْرَأ

َّ
كَ إِلا

َ
هْل

َ
وكَ وَأ مُنَجُّ

نزول العذاب على قوم لوط:

عليه،  وسلامه  الله  صلوات  جبريل  إليهم  خرج  عليه  والدخول  الباب  كسر  حاولوا  لما 

بعضهم  ويصطدم  يتدافعون،  فصاروا  أعينهم،  فطمس  جناحه،  بطرف  وجوههم  فضرب 

ا وقالوا: نأتيك غدًا، 
ً
ببعضِ بالجدر لا يدرون أين يذهبون، ثم رجعوا إلى بيوتهم، وهددوا لوط

انصرفوا وهدأتِ الأمور، واطمأن نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه، قالت له الملائكة: 

صَابَهُمْ إِنَّ 
َ
هُ مُصِيبُُهَا مَا أ كَ إِنَّ

َ
ت

َ
 ٱمْرَأ

َّ
حَدٌ إِلا

َ
مْ أ

ُ
تَفِتْ مِنْك

ْ
 يَل

َ
يْلِ وَلا

َّ
عٍ مِنَ ٱلل

ْ
هْلِكَ بِقِط

َ
سْرِ بِأ

َ
أ

َ
﴿ف

رِيبٍ﴾.
َ

بْحُ بِق يْسَ ٱلصُّ
َ
ل

َ
بْحُ أ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّ

ا -صلوات الله وسلامه عليه- بعد هذه 
ً
كِرَ أن لوط

ُ
رِيبٍ﴾، ذ

َ
بْحُ بِق يْسَ ٱلصُّ

َ
ل

َ
وهنا قولهم: ﴿أ

 
َّ

حَدٌ إِلا
َ
مْ أ

ُ
تَفِتْ مِنْك

ْ
 يَل

َ
يْلِ وَلا

َّ
عٍ مِنَ ٱلل

ْ
هْلِكَ بِقِط

َ
سْرِ بِأ

َ
أ

َ
المحنة الشديدة قالت له الملائكة: ﴿ف

رِيبٍ﴾ قال لهم لوط: 
َ

بِق بْحُ  يْسَ ٱلصُّ
َ
ل

َ
أ بْحُ  مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّ إِنَّ  صَابَهُمْ 

َ
أ مَا  مُصِيبُُهَا  هُ  إِنَّ كَ 

َ
ت

َ
ٱمْرَأ

الملائكة، فهم  بيد  ليس  الأمر  رِيبٍ﴾؛ لأن 
َ

بِق بْحُ  ٱلصُّ يْسَ 
َ
ل

َ
الملائكة، ﴿أ له  »فالآن؟«، فقالت 

رُسل، والأمر لله من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى.

ا﴾ أي: بعد أن خرج لوط، وخرج معه أهله، وهنّ بناته، 
َ
مْرُن

َ
ا جَاءَ أ مَّ

َ
ل

َ
قال الله عز وجل: ﴿ف

لبت رأسًا على 
ُ
هَا﴾، ولذلك سمّيت المؤتفكة، التي ق

َ
نَا عَالِيَهَا سَافِل

ْ
قال الله -جل وعلا-: ﴿جَعَل

يلٍ﴾، والسَجيل هو الحديد   مِنْ سِجِّ
ً
يْهَا حِجَارَة

َ
ا عَل

َ
رْن

َ
مْط

َ
هَا وَأ

َ
نَا عَالِيَهَا سَافِل

ْ
عقب، قال: ﴿جَعَل

رجل  اسم  حجر  كل  على  كَ﴾  رَبِّ عِنْدَ   
ً
مَة ﴿مُسَوَّ حجارة،  وراء  حجارة  ا﴾ 

َ
رْن

َ
مْط

َ
﴿وَأ الشديد، 

منهم.

ينَ بِبَعِيدٍ﴾. الِمِ
َّ
قال الله -جل وعلا-: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظ
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كيف فعل الله بهم؟

قيل: إن جبريل -صلوات الله وسلامه عليه- رفع القرية كلها عن وجه الأرض بجناحه حتى 

قلبُها،  ثم  ة، 
َ

يَك الدِّ الكلاب، وصياح  نباح  الدنيا  السماء  أهل  الدنيا، وسمع  السماء  بها  بلغ 

هْوَى﴾ أي: رفعها ثم أهوى بها إلى 
َ
 أ

َ
ة

َ
فِك

َ
ؤْت

ُ ْ
ثم جاءتها الحِجارة، ولذلك قال -جل وعلا-: ﴿وَٱلم

ينَ بِبَعِيدٍ﴾ ما المقصود بــ﴿هِيَ﴾؟ الِمِ
َّ
الأرض، وقوله -جل وعلا-: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظ

أي: أن هذه الفعلة بقوم لوط ليست ببعيدة على مَنْ يفعل مثل فعلهم؛  المعنى الأول: 

عل بقوم لوط.
ُ
لنفعلن بهم كما ف

ى 
َ

وْا عَل
َ
ت

َ
دْ أ

َ
ق

َ
المعنى الثاني: أي: القرية من الظالمين ببعيد، كما قال الله -جل وعلا-: ﴿وَل

بعيدة من  ليست  القرية  يَعني: هذه  يَرَوْنَهَا﴾  وا 
ُ
ون

ُ
يَك مْ 

َ
ل

َ
ف

َ
أ وْءِ  ٱلسَّ رَ 

َ
مَط مْطِرَتْ 

ُ
أ تِي 

َّ
ٱل رْيَةِ 

َ
ق

ْ
ٱل

الظالمين، بل يرونها ويعرفونها ويعرفون ماذا حل بأهلها.

حكم تسمية فعلهم الخبيث باللواط:

ا«، كما يَسميه كثير من الناسِ؟
ً
هل يجوز أن نقول: إن ما فعله قوم لوط »لواط

الصحيح أن هذه التسمية خطأ، وقد كان شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين 

ا، بل نسميه كما 
ً
-رحمه الله تعالى- يُنكر هذه التسمية، ويقول: من الخطأ أن نسميه لواط

سماه الله تبارك وتعالى، ونقول: »عمل قوم لوط« وكما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تنسب إلى 

لوط فهذا خطأ، خطأ من حيثَ اللغة، وخطأ من حيثَ الشرع، بل وخطأ من حيثَ العقل.

ا؛ أي: أصلح 
ً
اللغة الإصلاح، لاط يلوط لوط في  اللواط  اللغة: لأن  أما خطؤها من حيثَ 

يلوط  كان  رجلٌ  يُصعق  من  أول  تقوم،  عندما  الساعة  أن  صلى الله عليه وسلم  النبي  أخبر  ولذلك  الشَ�يء، 

حوضه1؛ أي: يصلح حوضه.

ثم كذلك اسم لوط اسم طيب؛ أي: المصلح، وعندما نقول هذا لوطي أو هذا يلوط أو 

هذا لواط، هذا مثل تسمية الخمر مشروبات روحية، أو الربا فائدة، بل اللواط الإصلاح، 

واللوطي المصلح.

1 أخرجه مسلم )٢٩4٠(.

قصة لوط عليه السلام



١١4

وأما الخطأ من حيثَ الشرع: لأنه يُنسب هذا إلى لوط، ولوط بريء من ذلك، بل هو الذي 

كان ينهى عن هذه الفعلة الشنيعة، فصارت تنسب إليه!

تأنف،  لا  »محمدي«؟  لك:  يقال  أن  تأنف  هل  الآن  أنت  العقل:  حيثَ  من  الخطأ  وأما 

بالعكس تفرح أن يقال لك: محمدي أي: أنك تابع لمحمد -صلوات الله وسلامه عليه-، ولكن 

يأنف الكثير أن يقال له: »لوطي« أي: نسبة إلى لوط، أو نسبة إلى اللواط، بل نسبة إلى لوط 

كما يقال: عيسوي، وموسوي، وإبراهيمي.

ا خطأ، بل جاء في الحديثَ: »من رأيتموه 
ً
فالصحيح أن تسمية هذا الفعل الشنيع لواط

يَعمل عمل قوم لوط«1، ولم يقل: من رأيتموه يلوط أو يلاط به، فهي خطأ من حيثَ اللغة، 

وخطأ من حيثَ الشرع، وخطأ من حيثَ العقل كذلك.

حكم من وقع في هذه الفاحشة:

الفعل  هذا  فعل  من  أن  وغيرهم  الصحابة  من  الإجماع  تيمية  ابن  الإسلام  شيخَ  حكى 

يُقتل، وإن كانوا اختلفوا في صفة القتل:

عِلَ بقوم 
ُ
نُقِلَ عن أبي بكر الصديق -ر��ي الله عنه- أنه قال: يُرمى من شاهق، كما ف

َ
ف

هوي بها.
ُ
لوط، رُفعت قريتهم ثم أ

وقال علي: يهدم عليه حائطْ.

وقال ابن عباسِ: يقتل بالحِجارة، الفاعل والمفعول به رجمًا، كما يفعل بالزناة.

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: »وهذه الجريمة أشنع من الزنا؛ لأن وطء من لا يباح 

بأي صورة من الصور أشدُّ عند الله من وطء من يباح في بعضِ الصور«؛ لأن هذه الزانية قد 

تتوب ويتوب ويتزِوجها ويجوز له أن يطأها، لكن بأي حال من الأحوال لا يجوز أبدًا أن يطأ 

.
ً

رجل رجلا

1 أخرجه أبو داود )44٦٢(، والترمذي )14٥٦(، ابن ماجه )٢٥٦1(.
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الدروس والعبر المستفادة من قصة لوط عليه السلام:

: شناعة جريمة قوم لوط.
ا

أولًا

ا.
ً
ا: إذا انتكست الفطرة؛ فإنها ترى القبيح حسنًا، وتصير الجريمة أمرًا مألوف ثانيا

ا: صبر لوط -صلوات الله وسلامه عليه- على قومه.
ا
ثالث

دِيدٍ﴾ إذا قلنا إن »أو« بمعنى »بل«، 
َ

نٍ ش
ْ

ى رُك
َ
وْ آوِي إِل

َ
ا: اللجوء إلى الله عندما قال: ﴿أ رابعا

أي للإضراب.

ا: سقوط الأخلاقِ سبب لنهاية المجتمعات، كما قيل: خامسا

فإن هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا           إنما الأمم الأخلاقِ ما بقيت  

ا: أن قوم لوط لم يَُسبَقوا في هذه الفاحشة، فهم أول من أظهر هذه الفاحشة،  سادسا

حَدٍ مِنَ 
َ
مْ بِهَا مِنْ أ

ُ
ك

َ
 مَا سَبَق

َ
ة

َ
فَاحِش

ْ
ونَ ٱل

ُ
ت

ْ
تَأ

َ
مْ ل

ُ
ك وْمِهِ إِنَّ

َ
الَ لِق

َ
 ق

ْ
ا إِذ

ً
وط

ُ
قال الله -جل وعلا-: ﴿وَل

ينَ﴾. ِ
َ

عَالم
ْ
ٱل

ا: كرم لوط، ورعايته لضيوفه، ومدافعته عنهم -صلوات الله وسلامه عليه-. سابعا

ا: أن الزوجة لا شأن لها بزوجها إذا كانت على دين يخالف دينه، بل إن هذا لا يراعى 
ا
ثامنً

عند الله -تبارك وتعالى-، بل الرعاية عند الله -جل وعلا- للمؤمنين.
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داود عليه السلام
ملكه  مدة  طالت  وقد  مرة،  عشرة  ست  وتعالى-  -تبارك  الله  كتاب  في  داود  الله  نبي  كر 

ُ
ذ

-صلوات الله وسلامه عليه-، حتى قالوا: إنها بلغت أربعين سنة.

مقدمة لابد منها:

والكلام على قصة داود -صلوات الله وسلامه عليه-، يَستلزم أن نقدم بمقدمة، وذلك 

الأنبياء  قتلوا من  مَنْ  المظالم، وقتلوا  الجرائم، وعظمت  انتشرت عندهم  بني إسرائيل  أن 

جَبابِرة  -تبارك وتعالى- عليهم من لا يرحمُهم من  -صلوات الله وسلامه عليهم-، فسلطْ الله 

نبي لهم،  إلى  بنو إسرائيل  بلغ الأذى مداه، فذهبت  العماليق، فكان أن  لهم:  الملوك، يقال 

المشهور أن هذا النبي اسمه: شمويل، وقيل اسمه: سمعون، وسمي: سمعون؛ لأن الله -تبارك 

ته سمعون، ولا يَعرف اسم هذا  وتعالى- استجاب وسمع دعاء أمه له، فرزقها هذا الولد فسمَّ

النبي على الحقيقة، بحيثَ لم يأتِ في كتاب الله -تبارك وتعالى- تسمية له، ولا في سنة النبي 

ن لهم  يَُعَيِّ صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي جاء أن بني إسرائيل ذهبوا إلى نبي من أنبيائِهم، وطلبوا منه أن 

رَ 
َ
مْ ت

َ
ل

َ
ا يتبعونه ويقاتلون الجبابرة من العماليق تحت رايته، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿أ

ً
ملك

 ﴾ ِ
َّ

اتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ
َ

ق
ُ
ا ن

ً
نَا مَلِك

َ
 ل

ْ
هُمُ ٱبْعَثَ

َ
وا لِنَبِيٍّ ل

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُو�َ�ى إِذ

َ
لإ

َ ْ
ى ٱلم

َ
إِل

هذا جهاد الدفع.

نبيهم للَأُسود  الذين بعثَ الله  بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم هم  الطلب فهو خاص  وأما جهاد 

والأحمر، أما الأنبياء السابقون؛ فإنهم بُعثوا إلى أقوامهم خاصة، فما كانوا يجاهدون لنشر 

دينهم، وإنما كان الجهاد عندهم دفاعًا؛ ولذلك ما أحل الله لهم الغنائم، وكانوا إذا انتصروا 

في معاركهم جمعوا الغنائم في مكان ما، ثم نزلت نار من السماء، فأخذتها، ولذلك قال النبي 

تُ على الأنبياء بخمس«، وذكر منها: »وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي«1.
ْ
ضّل

ُ
صلى الله عليه وسلم: »ف

1 أخرجه البخاري برقم )٣٣٥(، وأخرج الترمذي )٣٠٨٥( عن أبي هريرة ر��ي الله عنه مرفوعا: "لم تحل الغنائم لأحد 
سود الرؤوسِ من قبلكم كانت تنزِل نار من السماء فتأكلها".
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اتِلَ 
َ

ق
ُ
 ن

َّ
لا

َ
نَا أ

َ
وا وَمَا ل

ُ
ال

َ
وا ق

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
 ت

َّ
لا

َ
قِتَالُ أ

ْ
مُ ٱل

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
الَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ ك

َ
قال لهم نبيهم: ﴿ق

بْنَائِنَا﴾ أي: أن دواعي القتال موجودة، وهي: أنَّ الأعداءَ 
َ
ا وَأ

َ
رِجْنَا مِنْ دِيَارِن

ْ
خ

ُ
دْ أ

َ
ِ وَق

َّ
فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

 
َّ

وْا إِلا
َّ
وَل

َ
قِتَالُ ت

ْ
يْهِمُ ٱل

َ
تِبَ عَل

ُ
ا ك مَّ

َ
ل

َ
أخرَجُونا من دِيارنا، وأخذوا أبناءنا سَبيًا، قال الله تعالى: ﴿ف

ينَ﴾. الِمِ
َّ
ُ عَلِيمٌ بِٱلظ َّ

 مِنْهُمْ وَٱللَّهِ
ً

لِيلا
َ
ق

ا﴾، فجاء 
ً
وتَ مَلِك

ُ
ال

َ
مْ ط

ُ
ك

َ
 ل

َ
دْ بَعَثَ

َ
َ ق َّ

ثم ذكر الله -تبارك وتعالى- أن نبيهم قال لهم: ﴿إِنَّ ٱللَّهِ

الِ﴾، 
َ ْ
ٱلم مِنَ   

ً
سَعَة يُؤْتَ  مْ 

َ
وَل مِنْهُ  كِ 

ْ
ل
ُ ْ
بِٱلم حَقُّ 

َ
أ حْنُ 

َ
وَن يْنَا 

َ
عَل كُ 

ْ
ل
ُ ْ
ٱلم هُ 

َ
ل ونُ 

ُ
يَك ى 

َّ
ن

َ
﴿أ الاعتراض، 

اعترضوا لأمرين اثنين: أنهم أحقُّ بهذا الملك، وأن طالوت لم يؤتَ سعة من المال، فإذا كان 

هم لأقوال الأنبياء وعدم  الأمر كذلك كيف يكون له الملك علينا، ولا شك أن عنادهم وردَّ

سْلِ الأنبياء، وهو أن الأنبياء 
َ
ن دَيْدَنهم، وسبب اعتراضهم أن طالوت لم يكن من  طاعتهم، 

سْلِ الملوك، 
َ
ن سْلِ لاوي بن يَعقوب، ولم يكن طالوت كذلك من 

َ
ن في ذلك الزمن، كانوا من 

وذلك أنَّ ملوك بني إسرائيل كانوا من نسل يهوذا بن يَعقوب، وطالوت على المشهور أنه من 

إسرائيل  فبنو  يَعقوب،  نسل  في  كلها  والنبوة  فالملك  الشقيق،  يوسف  أخِي  بنيامين،  نسل 

وْمِ 
َ
وْمِهِ يَاق

َ
الَ مُو�َ�ى لِق

َ
 ق

ْ
كلهم أولاد يَعقوب -صلوات الله وسلامه عليه- كما قال تعالى: ﴿وَإِذ

مِنَ  حَدًا 
َ
أ يُؤْتِ  مْ 

َ
ل مَا  مْ 

ُ
اك

َ
وَآت ا 

ً
وك

ُ
مُل مْ 

ُ
ك

َ
وَجَعَل بِيَاءَ 

ْ
ن

َ
أ مْ 

ُ
فِيك جَعَلَ   

ْ
إِذ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل  ِ

َّ
 ٱللَّهِ

َ
نِعْمَة رُوا 

ُ
ك

ْ
ٱذ

ينَ﴾، وهذا اختبار من الله لهم هل يَستجيبون لأمر نبيهم أو يَعاندون كما هي عادتهم،  ِ
َ

عَالم
ْ
ٱل

فلما ردّوا عليه بهذا الكلام أجابهم أن القضية ليست قضية نسل ملوك ونسل أنبياء، وهذا 

هو السبب الأول الذي من أجله تم اختيار طالوت.

مِ﴾.
ْ
عِل

ْ
 فِي ٱل

ً
ة

َ
السبب الثاني: ﴿وَزَادَهُ بَسْط

جِسْمِ﴾ أي: وزاده بسطة في الجسم.
ْ

السبب الثالث: ﴿وَٱل

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ أي: ليس الأمر إليكم،  َّ
اءُ وَٱللَّهِ

َ
هُ مَنْ يََش

َ
ك

ْ
ُ يُؤْتِي مُل َّ

: ﴿وَٱللَّهِ
ً

ثم حذرهم قائلا

ن يَشاء، يَُعِزُّ مَن يَشاء ويذِلُّ مَن يَشاء، ولكن  لك مِمَّ
ُ
الأمر لله، يؤتي ملكه من يَشاء وينزِعِ الم

أين بنو إسرائيل من هذا؟ نعم استجابوا ولكن بعد تردد وعناد.

جُنُودِ﴾ أي: وصل إلى مكان قال: ﴿إِنَّ 
ْ

وتُ بِٱل
ُ
ال

َ
صَلَ ط

َ
ا ف مَّ

َ
ل

َ
يقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ف

مْ بِنَهَرٍ﴾ وقيل: إن هذا النهر يقال له: نهر أدمي بين الأردن وفلسطين.
ُ

َ مُبْتَلِيك َّ
ٱللَّهِ



١١9

قصة داود عليه السلام

 
َ

رَف
َ
ت

ْ
 مَنِ ٱغ

َّ
ي﴾ ثم استثنى: ﴿إِلا هُ مِنِّ إِنَّ

َ
عَمْهُ ف

ْ
مْ يَط

َ
ي وَمَنْ ل يْسَ مِنِّ

َ
ل

َ
رِبَ مِنْهُ ف

َ
مَنْ ش

َ
قال: ﴿ف

بِيَدِهِ﴾، وذلك أنهم أصابهم عطش، قال سنَمُرُّ على نهر، والله مبتليكم به لا تشربوا   
ً
ة

َ
رْف

ُ
غ

منه، لماذا؟ حتى يختبر طاعتهم، فإذا أطاعوه هنا فسيطيعونه في المعركة، وإذا عصوه هنا 

عَمْهُ 
ْ
مْ يَط

َ
سيعصونه في المعركة، ليس على طريقتي، ولا هديي، ولا سنتي، ولا يتبعني، ﴿وَمَنْ ل

 بِيَدِهِ﴾ 
ً
ة

َ
رْف

ُ
 غ

َ
رَف

َ
ت

ْ
 مَنِ ٱغ

َّ
ي﴾، ثم أخذته الشفقة عليهم؛ لأنهم عطا��ى، فقال: ﴿إِلا هُ مِنِّ إِنَّ

َ
ف

 مِنْهُمْ﴾، وهذه المعصية الثالثة.
ً

لِيلا
َ
 ق

َّ
رِبُوا مِنْهُ إِلا

َ
ش

َ
قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ف

لم  الذين  مَعَهُ﴾  آمَنُوا  ذِينَ 
َّ
وَٱل النهر ﴿هُوَ  جَاوَزَهُ﴾ أي:  ا  مَّ

َ
ل

َ
-تبارك وتعالى-: ﴿ف يقول الله 

وتَ وَجُنُودِهِ﴾، أربعة مواقف 
ُ
يَوْمَ بِجَال

ْ
نَا ٱل

َ
 ل

َ
ة

َ
اق

َ
 ط

َ
وا لا

ُ
ال

َ
يَشربوا أو اغترفوا غرفة بأيديهم ﴿ق

يّ أذى.
َ
متصلة كلها فيها كسر وتحطيم للعزيمة وأذى، وأ

مَنِ   
َّ

إِلا ي  مِنِّ هُ  إِنَّ
َ
ف عَمْهُ 

ْ
يَط مْ 

َ
ل وَمَنْ  ي  مِنِّ يْسَ 

َ
ل

َ
ف مِنْهُ  رِبَ 

َ
مَنْ ش

َ
ف بِنَهَرٍ  مْ 

ُ
مُبْتَلِيك  َ َّ

ثم ﴿إِنَّ ٱللَّهِ

 مِنْهُمْ﴾ فنقص العدد.
ً

لِيلا
َ
 ق

َّ
رِبُوا مِنْهُ إِلا

َ
ش

َ
 بِيَدِهِ ف

ً
ة

َ
رْف

ُ
 غ

َ
رَف

َ
ت

ْ
ٱغ

وتَ وَجُنُودِهِ﴾، فنقص 
ُ
يَوْمَ بِجَال

ْ
نَا ٱل

َ
 ل

َ
ة

َ
اق

َ
 ط

َ
وا لا

ُ
ال

َ
ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ق

َّ
ا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱل مَّ

َ
ل

َ
ثم ﴿ف

.
ً

العدد حتى صاروا ثلاثمئة وثلاثة عشر، من ثمانين ألفًا لم يبقَ إلا ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا

ولذلك قال البراء بن عازب -ر��ي الله عنه- حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مَنْ شهد بدرًا أنهم 

كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر وثلاثمئة1.

ابِرِينَ *  ُ مَعَ ٱلصَّ َّ
ِ وَٱللَّهِ

َّ
نِ ٱللَّهِ

ْ
 بِإِذ

ً
ثِيرَة

َ
 ك

ً
ة

َ
بَتْ فِئ

َ
ل

َ
ةٍ غ

َ
لِيل

َ
ةٍ ق

َ
مْ مِنْ فِئ

َ
قال -سبحانه وتعالى-: ﴿ك

وتَ وَجُنُودِهِ﴾، وجالوت زعيم العماليق الذين أسروا أبناءهم وأخذوا ديارهم. 
ُ
ا بَرَزُوا لِجَال

َّ َ
وَلم

وْمِ 
َ

ق
ْ
ٱل ى 

َ
عَل ا 

َ
صُرْن

ْ
وَٱن دَامَنَا 

ْ
ق

َ
أ تْ  بِّ

َ
وَث صَبْرًا  يْنَا 

َ
عَل  

ْ
رغِ

ْ
ف

َ
أ نَا  رَبَّ وا 

ُ
ال

َ
ق وَجُنُودِهِ  وتَ 

ُ
لِجَال بَرَزُوا  ا 

َّ َ
﴿وَلم

ألفًا عجزوا،  الثمانون  القضية ليست قضية عدد،   
ً
إذا  ،﴾ ِ

َّ
نِ ٱللَّهِ

ْ
بِإِذ هَزَمُوهُمْ 

َ
ف  * افِرِينَ 

َ
ك

ْ
ٱل

يَقُولَ  نْ 
َ
أ يْئًا 

َ
رَادَ ش

َ
أ ا 

َ
إِذ مْرُهُ 

َ
أ مَا  وبضعة عشر وثلاثمئة انتصروا، ليست قضية عدد ﴿إِنَّ

ونُ﴾.
ُ
يَك

َ
ف نْ 

ُ
ك هُ 

َ
ل

1 أخرجه البخاري )٣٩٥٧(.
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بداية داود عليه السلام مع بني إسرائيل:

وتَ﴾ هنا ظهر اسم 
ُ
جَال دَاوُودُ  تَلَ 

َ
وَق  ِ

َّ
نِ ٱللَّهِ

ْ
بِإِذ هَزَمُوهُمْ 

َ
يقول الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ف

أنه  على  يدلنا  وهذا  طالوت،  مع  ثبتوا  الذين  من  الصفوة،  من  وكان  السلام-،  -عليه  داود 

يمكن للنبي أن يكون تابعًا لغير النبي، ولكن هذا كان قبل نبوة داود، ولكن مع هذا جعل الله 

ا﴾.
ً
وتَ مَلِك

ُ
ال

َ
مْ ط

ُ
ك

َ
 ل

َ
دْ بَعَثَ

َ
َ ق َّ

ا عليهم بأمره -سبحانه وتعالى-: ﴿إِنَّ ٱللَّهِ
ً
طالوت ملك

داود عليه السلام يُؤتى المُلك والنبوة:

لك في الدنيا، ملك الدنيا، مَلكَ بعد 
ُ
﴾، الم

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كَ وَٱل

ْ
ل
ُ ْ
ُ ٱلم َّ

اهُ ٱللَّهِ
َ
قال الله -عز وجل-: ﴿وَآت

طالوت، وآتاه الحكمة، وهي: النبوة.

كر أن داود إنما حضر القتال مع إخوته، وكانوا ثلاثة، وكان داود صغيرًا في ذلك الوقت 
ُ
ذ

له سبع عشرة سنة فقطْ، فلما دخل هذه المعركة؛ قيل: إن جالوت خرج إليهم، وقال: من 

يبارزني؟ وتحدى الناسِ، فقام داود وقال: أنا له، فأشفق عليه طالوت، وقال: إنك صغير، 

كر أن طالوت قال له: إن قتلته 
ُ
قال: بل أنا له، قال: إنك صغير، قال: أنا له، قال: اخرج، وذ

ايا، كما 
َ
ز الجنود بالعَط فأنت الملِكُ بعدي، وأزوجك ابنتي، وهذا جائز، فيجوز للمَلِك أن يُحفِّ

عهم. بُه«1 يَُشجِّ
َ
 فله سَل

ً
قال النبي صلى الله عليه وسلم: »من قتل قتيلا

وخرج داود -عليه السلام- إليه، فلما واجهه نظر إليه جالوت، وقال: أنت صغير كيف 

تجرؤ أن تقاتلني؟ قال: أنا الذي سيقتلك، فغضِبَ جالوتُ من هذا الكلام، وأراد أن يضرب 

 ،
ً

رَّ صريعًا قتيلا
َ

خ
َ
داود، فامتنع عن ضربته، ثم رماه بالمقلاع على المشهور، فرماه وأصابه، ف

ثم كبّر المسلمون، فوقعت الهزيمة في جيش جالوت.

وداود -عليه الصلاة والسلام- من نسل يهوذا بن يَعقوب بن إسحاقِ، جمع الله له الملك 

 
َ
مَة

ْ
حِك

ْ
وَٱل كَ 

ْ
ل
ُ ْ
ٱلم  ُ َّ

ٱللَّهِ اهُ 
َ
وَآت وتَ 

ُ
جَال دَاوُودُ  تَلَ 

َ
﴿وَق وتعالى-:  -سبحانه  الله  قال  كما  والنبوة، 

اءُ﴾.
َ

ا يََش مَهُ مِمَّ
َّ
وَعَل

1 أخرجه البخاري )٣14٢(، ومسلم )1٧٥1( من حديثَ أبي قتادة ر��ي الله عنه.
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ما مَنَ الله به على داود عليه السلام:

مَنَّ الله -سبحانه وتعالى- على داودَ بأشياءٍ كثيرةٍ، منها:

ا دَاوُودَ﴾، 
َ
رْ عَبْدَن

ُ
ك

ْ
ونَ وَٱذ

ُ
ى مَا يَقُول

َ
: قال الله -تبارك وتعالى- لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ٱصْبِرْ عَل

ا
أولًا

ره بداود؛ لأنه كان صابرًا، اقتدِ بداود، صبر على ما ابتليناه به، وعلى أذى قومه.
َّ

ك
َ

ذ
َ
ف

كان  الله،  طاعة  في  قويًا  كان  أنه  الله  فوصفه  يْدِ﴾، 
َ ْ
ٱلأ ا 

َ
ذ دَاوُودَ  ا 

َ
عَبْدَن رْ 

ُ
ك

ْ
﴿وَٱذ ا:  ثانيا

كان  داود،  صيام  الله  إلى  الصيام  »أحب  صلى الله عليه وسلم:  النبي  قال  حتى  يومًا،  ويفطر  يومًا  يصوم 

الليل ويقوم  ينام نصف  إلى الله صلاة داود كان  يومًا، وأحب الصلاة  يومًا ويفطر  يصوم 

ثلثه وينام سدسه«1.

كِه، وكان قويًا في صبره على ما ابتلاه الله -عز 
ْ
وكان قويًا كذلك في أمره ونهيه وحُكمه ومُل

وجل- به، فكان قويًا من كل جهة -صلوات الله وسلامه عليه-.

اع إلى الله -سبحانه وتعالى-. ابٌ﴾ أي: رَجَّ وَّ
َ
هُ أ ا: قال الله عنه: ﴿إِنَّ

ا
ثالث

يْرَ 
َّ
رَاقِِ﴾، ثم قال: ﴿وَالط

ْ
ِش

ْ
عَشَِ�يِّ وَٱلإ

ْ
حْنَ بِٱل جِبَالَ مَعَهُ يَُسَبِّ

ْ
ا ٱل

َ
رْن ا سَخَّ ا: قال تعالى: ﴿إِنَّ رابعا

ع ما يقول،  اع يُرَجِّ ابٌ﴾ الطير كذلك ناديناها لأجله، وكلها أواب؛ أي: رَجَّ وَّ
َ
هُ أ

َ
لٌ ل

ُ
 ك

ً
ورَة

ُ
مَحْش

ح، يذكر الله فتهتزِ لذكر الله -عز وجل-، الطير والجبال. سبِّ
ُ
ح فت يَسبِّ

هُ﴾ قويناه، قواه من ناحيتين:
َ

ك
ْ
ا مُل

َ
دَدْن

َ
ا: قال تعالى: ﴿وَش خامسا

كهِ في قلوب الناسِ جميعًا.
ْ
 لمل

ً
الناحية الأولى: جعل هيبة

ه بجنده، فكان به جند كثيرون، وحكم أربعين سنة.
َ

ك
ْ
دَّ الله مُل

َ
الناحية الثانية: ش

﴾، أي: النبوة، وقد قال -سبحانه وتعالى-: ﴿وَمَنْ 
َ
مَة

ْ
حِك

ْ
يْنَاهُ ٱل

َ
ا: قال الله عنه: ﴿وَآت سادسا

ثِيرًا﴾.
َ

يْرًا ك
َ

وتِيَ خ
ُ
دْ أ

َ
ق

َ
 ف

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
يُؤْتَ ٱل

اقبُ، 
َّ
الث القويُّ  الفَهْمُ  هو  قِيل:  الخِطاب  صْل 

َ
وف الخِطاب،  صْل 

َ
ف الله  أعطاه  ا:  سابعا

فإذا جاءت أمامه قضية يَعرف كيف يحكم فيها -صلوات الله وسلامه عليه- وقيل: حُسْنُ 

م الكلام القليل، وتكون فيه المعاني الكثيرة -صلوات الله وسلامه عليه-.
َّ
الخِطاب يتكل

يْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾، فمَنَّ الله عليه بهذا الكتاب.
َ
بُور، ﴿وَآت ا: أعطاه الله الزَّ

ا
ثامنً

1 أخرجه البخاري )11٣1(، ومسلم )11٥٩( من حديثَ عبد الله بن عمرو.
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يْنَا 
َ
دْ آت

َ
ق

َ
ويقول الله -عز وجل- في تفصيل ما وقع لداود -صلوات الله وسلامه عليه-: ﴿وَل

فِي  رْ  دِّ
َ
وَق اتٍ 

َ
سَابِغ ٱعْمَلْ  نِ 

َ
أ  * حَدِيدَ 

ْ
ٱل هُ 

َ
ل ا  نَّ

َ
ل

َ
وَأ يْرَ 

َّ
وَٱلط مَعَهُ  بِي  وِّ

َ
أ يَاجِبَالُ   

ً
ضْلا

َ
ف ا  مِنَّ دَاوُودَ 

رَاقِِ 
ْ

ِش
ْ

عَشَِ�يِّ وَٱلإ
ْ
حْنَ بِٱل جِبَالَ مَعَهُ يَُسَبِّ

ْ
ا ٱل

َ
رْن ا سَخَّ وا صَالِحًا﴾، وقال كذلك: ﴿إِنَّ

ُ
رْدِ وَٱعْمَل ٱلسَّ

ابٌ﴾، هذا التسبيح من الجبال هل هو على حقيقته، كانت تقول:  وَّ
َ
هُ أ

َ
لٌ ل

ُ
 ك

ً
ورَة

ُ
يْرَ مَحْش

َّ
* وَالط

ه إلا الله، والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو أنه كناية عن 
ٰ
سبحان الله، والحمد لله، ولا إل

وقوف الطير في السماء مع ذكر داود -عليه السلام-؟

الصحيح الذي عليه أهل العلم أنها كانت تسبح على الحقيقة، وليس هذا على الله بعزيز، 

-سبحانه  قال  كما  سبحانه  والجبال  الطير  يُنطِق  أن  عن  بعاجزٍ  ليسَ  البشر  أنطق  الذي 

﴾، وقال  ِ
َّ

يَةِ ٱللَّهِ
ْ

ش
َ

مِنْ خ عًا  مُتَصَدِّ اشِعًا 
َ

يْتَهُ خ
َ
رَأ

َ
ل جَبَلٍ  ى 

َ
عَل قُرْآنَ 

ْ
ٱل ا 

َ
هَذ نَا 

ْ
زَل

ْ
ن

َ
أ وْ 

َ
وتعالى-: ﴿ل

القضية  ولكن  الحقيقة،  على  أي:  بِحَمْدِهِ﴾  حُ  يَُسَبِّ  
َّ

إِلا �َ�يْءٍ  مِنْ  ﴿وَإِنْ  وتعالى-:  -سبحانه 

 
َ

مْ لا
ُ

وا مَسَاكِنَك
ُ
ل

ُ
مْلُ ٱدْخ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
سْبِيحَهُمْ﴾، وكما قالتِ النملة: ﴿يَاأ

َ
هُونَ ت

َ
فْق

َ
 ت

َ
كِنْ لا

َ
ماذا؟ ﴿وَل

يْمَانُ وَجُنُودُهُ﴾.
َ
مْ سُل

ُ
ك يَحْطِمَنَّ

رْ فِي  دِّ
َ
اتٍ وَق

َ
نِ ٱعْمَلْ سَابِغ

َ
حَدِيدَ * أ

ْ
هُ ٱل

َ
ا ل نَّ

َ
ل

َ
قال الله عز وجل عن داود عليه السلام: ﴿وَأ

كر أن داود -عليه السلام- كان يفتل الحديد ولا يحتاج إلى نار أو مطرقة، ألانَ 
ُ
رْدِ﴾، ذ ٱلسَّ

ق مقدرة، ثم المسامير 
َ
رْدِ﴾ يَعني: حِل رْ فِي ٱلسَّ دِّ

َ
الله له الحديد كما ألان لغيره العجين، ﴿وَق

اتٍ﴾ دروع، هكذا أمر الله داود -صلوات الله وسلامه عليه-.
َ
واجعلها متناسبة، ﴿ٱعْمَلْ سَابِغ

 
ُ

مْ﴾ في هذه الآية ثلاث
ُ

سِك
ْ
مْ مِنْ بَأ

ُ
مْ لِتُحْصِنَك

ُ
ك

َ
بُوسٍِ ل

َ
 ل

َ
مْنَاهُ صَنْعَة

َّ
وقال -عز وجل-: ﴿وَعَل

قراءات:

ا أنْ يكون الفاعلُ هو الله -سبحانه وتعالى- »لنُحصِنَكم«، أو داود »ليُحْصِنَكم«، أو  فإمَّ

اللبوسِ نفسه، »لتُحْصِنَكم«، وكلها قراءات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نبأ الخصم:

 حدثت لداود، وهي أشهر قصص داود -عليه السلام-:
ً
ذكر الله -تبارك وتعالى- قصة

 
ُ
بَأ

َ
ن اكَ 

َ
ت

َ
أ ﴿وَهَلْ  صلى الله عليه وسلم،  محمد  للنبي  الخطاب  اكَ﴾ 

َ
ت

َ
أ ﴿وَهَلْ  وتعالى-:  -تبارك  الله  يقول 
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صْمَانِ 
َ

 خ
ْ

ف
َ

خ
َ
ت  

َ
لا وا 

ُ
ال

َ
ق مِنْهُمْ  فَزعَِ 

َ
ف دَاوُودَ  ى 

َ
عَل وا 

ُ
ل

َ
دَخ  

ْ
إِذ  * حْرَابَ  ِ

ْ
ٱلم رُوا  سَوَّ

َ
ت  

ْ
إِذ صْمِ 

َ
خ

ْ
ٱل

إِنَّ   * رَاطِ  ٱلصِّ سَوَاءِ  ى 
َ
إِل ا 

َ
وَٱهْدِن  

ْ
طِطْ

ْ
ش

ُ
ت  

َ
وَلا حَقِّ 

ْ
بِٱل نَا 

َ
بَيْن مْ 

ُ
ٱحْك

َ
ف بَعْضٍِ  ى 

َ
عَل بَعْضُنَا  ى 

َ
بَغ

 * ابِ 
َ
خِط

ْ
ٱل فِي  نِي  وَعَزَّ نِيهَا 

ْ
فِل

ْ
ك

َ
أ الَ 

َ
ق

َ
ف  

ٌ
وَاحِدَة  

ٌ
عْجَة

َ
ن وَلِيَ   

ً
عْجَة

َ
ن وَتِسْعُونَ  تِسْعٌ  هُ 

َ
ل خِِي 

َ
أ ا 

َ
هَذ

ى 
َ

عَل بَعْضُهُمْ  يَبْغِي 
َ
ل اءِ 

َ
ط

َ
ل

ُ
خ

ْ
ٱل مِنَ  ثِيرًا 

َ
ك وَإِنَّ  نِعَاجِهِ  ى 

َ
إِل عْجَتِكَ 

َ
ن الِ 

َ
بِسُؤ مَكَ 

َ
ل
َ
ظ دْ 

َ
ق

َ
ل الَ 

َ
ق

اهُ﴾، هذه  تَنَّ
َ
ف مَا  نَّ

َ
أ دَاوُودُ  نَّ 

َ
وَظ هُمْ  مَا  لِيلٌ 

َ
وَق الِحَاتِ  ٱلصَّ وا 

ُ
وعَمِل آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ٱل  

َّ
إِلا بَعْضٍِ 

كر أن داود -عليه السلام- كان قد قسم 
ُ
 وقعت لداود -صلوات الله وسلامه عليه-، ذ

ٌ
فتنة

ر به أمور  الأيام إلى ثلاثة: يوم يق��ي فيه بين الناسِ، ويوم يَعبد ربه -تبارك وتعالى-، ويوم يَُسَيِّ

الرعية.

فكان اليوم الذي يتفرغ فيه لعبادة ربه -تبارك وتعالى- لا يدخل عليه أحد، فقدر الله أن 

، ففَزَع منهما وخاف، وهذا الخوف الطبيعي، 
ً
تسور عليه المحراب رجلان، فدخلا عليه فجأة

.﴾
ْ

ف
َ

خ
َ
 ت

َ
بِلْ وَلا

ْ
ق

َ
ولا يضر ولا يََعِيب، كما قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿يَامُو�َ�ى أ

صْمَان، بغى بعضنا على بعضٍِ، قال بعضِ أهل 
َ

، خ
ْ

فَزعَِ مِنْهُمْ﴾، قالوا: لا تخف
َ
قال: ﴿ف

اثنين فقطْ،  كانا  أنهما  الأمر  أعلم، ولكن ظاهر  اثنين والله  جَماعة وليس  كانوا  هم  أنَّ العلم 

نَا﴾، فالأول قال: إن هذا أخِي له تسعٌ وتسعون 
َ
مْ بَيْن

ُ
ٱحْك

َ
ى بَعْضٍِ ف

َ
ى بَعْضُنَا عَل

َ
صْمَانِ بَغ

َ
﴿خ

، فقال لي أخِي أكفلنيها ماذا تفعل بواحدة، وعزّني في الخِطاب 
ٌ
 واحدة

ٌ
ا أنا فلي نعجة نعجة، أمَّ

عْجَتِكَ 
َ
الِ ن

َ
مَكَ بِسُؤ

َ
ل
َ
دْ ظ

َ
ق

َ
أي: غلبني في الكلام، لديه حجة، والآن أنا لستُ راضيًا، قال: ﴿ل

لطة 
ُ

ى بَعْضٍِ﴾، هذا الأصل أنه إذا كانت خ
َ

يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَل
َ
اءِ ل

َ
ط

َ
ل

ُ
خ

ْ
ثِيرًا مِنَ ٱل

َ
ى نِعَاجِهِ وَإِنَّ ك

َ
إِل

مَع.
َّ
يصير فيها الط

التفسير الصحيح للفتنة:

اهُ﴾ عند أهل العلم تحتمل معنيين: تَنَّ
َ
مَا ف نَّ

َ
نَّ دَاوُودُ أ

َ
والآية ﴿وَظ

والآخر  نعجة،  وتسعون  تسع  له  أحدهما  الآية،  كظاهر  رجلان  هما  أنهما  الأول:  المعنى 

المسألة،  من  ظهر  بما  أو  علم،  بما  وأجابهما  وسألاه،  داود  على  ودخلا  واحدة،  نعجة  له 

هُ 
َ
خِِي ل

َ
ا أ

َ
والفتنة كانت في إجابته قبل سماعه للرأي الآخر، سمع الأول الذي قال: ﴿إِنَّ هَذ
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ابِ﴾ ولم يقل للثاني: ما 
َ
خِط

ْ
نِي فِي ٱل نِيهَا وَعَزَّ

ْ
فِل

ْ
ك

َ
الَ أ

َ
ق

َ
 ف

ٌ
 وَاحِدَة

ٌ
عْجَة

َ
 وَلِيَ ن

ً
عْجَة

َ
تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ن

رأيك؟ لم يَسمع من الطرف الآخر.

وهذا له جواب: وهو أن داود -صلوات الله وسلامه عليه- التفت إلى الثاني فسكتْ، فدل 

هذا على أنه مصدقِ لما قال الأول، فحكم بناءً على هذا، أو أن داود -صلوات الله وسلامه 

عليه- قال: إن كان كما تقول فقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وتكون الفتنة هنا أنَّ 

داود نجْح في هذا، وخرَّ راكعًا وأناب إلى الله -سبحانه وتعالى-، فتكون مدحًا.

الذي عليه جمهور المفسرين، ولذلك تسورا المحراب  كان، وهذا 
َ
مل أنهما  الثاني:  المعنى 

لكان سألا داود اختبارًا هل يجيب قبل أن يَسمع من الطرف 
َ
دون أن يَعلم بهما، وهذان الم

الثاني أو ينتظر حتى يَسمع، فتسرّع وأجاب قبل أن يَسمع من الطرف الثاني، فاختفيا، فعلم 

داود أنهما أرادا اختباره وهذا ظاهر، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم؛ ولذلك استغفر وركع 

وأناب، أي: رجع وتاب، والله أعلم.

عبادة داود عليه السلام:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه 

وينام سدسه، وأفضل الصيام عند الله صيام داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا«1.

ل ما  وقصة داود لم تنته؛ لأن لها تعلقات مع سليمان -صلوات الله وسلامه عليه -، فنُؤجِّ

كان مع سليمان إلى قصة سليمان -صلوات الله وسلامه عليهما-.

الدروس والعبر المستفادة من قصة داود عليه السلام:

: إن قهر الله للجبابرة قد يجعله في أضعف خلقه، كما هزم جالوت وجنوده العماليق 
ا

أولًا

بثلاثمئة وبضعة عشر، وجعل داود الذي لم يجاوز السابعة عشرة من عمره هو الذي يقتل 

جالوت.

1 أخرجه البخاري )11٣1(، ومسلم )11٥٩( من حديثَ عبد الله بن عمرو.
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ا: أن الضعيف لا ييأسِ من رحمة الله، ولا ييأسِ من النجاح أبدًا، بل قد ينصره الله  ثانيا

-جل وعلا- كما فعل لداود مع جالوت.

ا لفضل الله -جل 
ً
وتعالى-، عارف -تبارك  عابدًا لله  كان  بل  رْه،  يِّ

َ
يَُغ لم  داود  انتصار  ا: 

ا
ثالث

وعلا- عليه.

ا: طاعة الله -سبحانه وتعالى- وشكره يوجب المزيد، ولما زاد داود من طاعته لله -جل  رابعا
مْ﴾.

ُ
ك زِيدَنَّ

َ َ
مْ لأ

ُ
رْت

َ
ك

َ
ئِنْ ش

َ
وعلا- زاده الله من فضله: ﴿ل

نْ 
َ
وا أ

ُ
رَك

ْ
نْ يُت

َ
اسُِ أ حَسِبَ ٱلنَّ

َ
ا: الابتلاء سنة الله في خلقه، للَأُنبياء وغير الأنبياء، ﴿أ خامسا

بْلِهِمْ﴾.
َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ا ٱل تَنَّ

َ
دْ ف

َ
ق

َ
 يُفْتَنُونَ * وَل

َ
ا وَهُمْ لا وا آمَنَّ

ُ
يَقُول

بني  من  عليه-  وسلامه  الله  -صلوات  لشمويل  وقع  كما  للَأُذى  الأنبياء  احتمال  ا:  سادسا

.﴾ ِ
َّ

اتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ
َ

ق
ُ
ا ن

ً
نَا مَلِك

َ
 ل

ْ
إسرائيل لما قالوا له: ﴿ٱبْعَثَ

ا: مكانة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مقارنة مع بني إسرائيل. سابعا

ك في شخص واحد كما وقع هذا لداود -عليه السلام-.
ْ
ل
ُ
ا: إمكان اجتماع النبوة والم

ا
ثامنً

ا: أن نعلم أنَّ الله -سبحانه وتعالى- على كل ��يء قدير. تاسعا
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كِر نبي الله سليمان في القرآن سبع عشرة مرة، وقصصه كثيرة وتحتاج إلى وقفات:

ُ
ذ

: قصته مع ملكة سبأ.
ا

أولًا

ا: حاله مع خيله الصافنات. ثانيا

ا: فتنته.
ا
ثالث

ك.
ْ
ل
ُ
ا: بيان ما وهبه الله -تبارك وتعالى- من الم رابعا

ا: ما اتُهِمَ به من الكفر. خامسا

ا: بعضِ أحكامه. سادسا

ا: وفاته. سابعا

مْنَا  ِ
ّ
اسُِ عُل هَا ٱلنَّ يُّ

َ
الَ يَاأ

َ
يْمَانُ دَاوُودَ وَق

َ
 سُل

َ
قال الله -تبارك وتعالى- عن نبيه سليمان: ﴿وَوَرِث

يْرِ﴾، الوارث هو نبي الله سليمان، والموروث هو أبوه نبي الله داود، وهذا الميراث 
َّ
مَنْطِقَ ٱلط

ليس ميراث مال، وإنما هو ميراث الحكمة، ميراث النبوة، ميراث العلم، بدليل أنه قد عُلم من 

كتب السير أن داود -عليه الصلاة والسلام- كان له من الأولاد كثير، حتى إنه قيل: له تسعة 

عشر ولدًا، فكيف يكون الوارث سليمان وحده، ثم كذلك قد نصَّ النبي الكريم -صلوات 

الله وسلامه عليه- على أن الأنبياء لا يورثون فقال: »نحن معاشر الأنبياء لا نورث«1، وقال: 

»إن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا«٢، ثم لو كان الميراث المذكور في السورة من القرآن هو 

ميراث المال لكان ذكره دون فائدة؛ لأنه معلوم من الضرورة أن الولد يرث أباه، وإنما أراد 

ا آخر، ألا وهو ميراث النبوة، والعلم، والحكمة.
ً
ميراث

من فضائل سليمان عليه السلام:

امتاز نبي الله سليمان بالفطنة والحكمة في معالجة الأمور، وكذلك بالعدل بين الرعية، 

تْ 
َ
ال

َ
مْلِ ق ى وَادِ ٱلنَّ

َ
وْا عَل

َ
ت

َ
ا أ

َ
ى إِذ وقد ذكر الله -تبارك وتعالى- قصته لما مَرَّ على وادي النمل ﴿حَتَّ

1  أخرجه البخاري )٣٠٩٣(، ومسلم )1٧٥٩( من حديثَ عائشة.
٢ أخرجه أبو داود )٣٦41(، والترمذي )٢٦٨٢(، وابن ماجه في )٢٢٣( من حديثَ أبي الدرداء ر��ي الله عنه وهو في 

"صحيح الجامع" )٦٢٩٧(.
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عُرُونَ﴾، وهذا 
ْ

 يََش
َ

يْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا
َ
مْ سُل

ُ
ك  يَحْطِمَنَّ

َ
مْ لا

ُ
وا مَسَاكِنَك

ُ
ل

ُ
مْلُ ٱدْخ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
 يَاأ

ٌ
ة

َ
مْل

َ
ن

كلام بين النمل تفهمه النمل، ووهب الله -تبارك وتعالى- نبيه سليمان موهبة ألا وهي أنه يفهم 

يْرِ﴾.
َّ
مْنَا مَنْطِقَ ٱلط ِ

ّ
منطق الطير، كما قال: ﴿عُل

 أنْ 
َ
مْ﴾ أي: خشية

ُ
ك  يَحْطِمَنَّ

َ
مْ لا

ُ
وا مَسَاكِنَك

ُ
ل

ُ
مْلُ ٱدْخ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
قالت نملة تخاطب النمل: ﴿يَاأ

عُرُونَ﴾، لا يقصدون 
ْ

 يََش
َ

وَجُنُودُهُ﴾، ثم اعتذرت له، وقالت: ﴿وَهُمْ لا يْمَانُ 
َ
يحطمكم ﴿سُل

إيذاءكم؛ لأنه ليس من هَدْيِ الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- أنْ يتعرضوا إلى إيذاءِ أحدٍ، 

 يكونُ منهم هذا الِإيذاء، فاعتذرتْ له 
َ

بل جاؤوا مشاعل نور، وجاؤوا بالخير العَميم، فكيف

ا من قولها، ثمَّ 
ً
م ضاحك هِم -صلوات الله وسلامه عليه- كلامها، فتبسَّ

َ
ملة، سَمِع وف تلكَ النَّ

تِي 
َّ
رَ نِعْمَتَكَ ٱل

ُ
ك

ْ
ش

َ
نْ أ

َ
وْزِعْنِي أ

َ
شكر الله -جل وعلا- على ما وهبه من هذه النعمة، وقال: ﴿رَبِّ أ

.﴾ ى وَالِدَيَّ
َ

﴾، ولم ينسَ كذلك ما أنعم الله به على والده بالنبوة، فقال: ﴿وَعَل يَّ
َ

عَمْتَ عَل
ْ
ن

َ
أ

بنملة  بالناسِ يَستسقون، فإذا هم  أنه قال: »خرج نبي من الأنبياء  وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

رافعة إحدى قوائمها« -على ظهرها ورافعة إحدى قوائمها- وفي رواية: »تستسقي، تدعو الله 

فيتم بدعاء هذه النملة«، وفي رواية: »ارجعوا فقد 
ُ

أن يَسقي الأرض، فقال: ارجعوا، فقد ك

النبي هو سليمان -صلوات الله   أنَّ هذا 
ً

الزهري مرسلا سقيتم بدعوة غيركم«1، وجاء عن 

وسلامه عليه-، وهذا أخرجه ابن عساكر في »تاريخه«.

قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ:

 * ائِبِينَ 
َ
غ

ْ
ٱل مِنَ  انَ 

َ
ك مْ 

َ
أ هُدْهُدَ 

ْ
ٱل رَى 

َ
أ  

َ
لا مَالِي  الَ 

َ
ق

َ
ف يْرَ 

َّ
ٱلط دَ  فَقَّ

َ
﴿وَت وتعالى:  سبحانه  قال 

رِعايةٍ  ذا  أنه  على  يدل  وهذا  مُبِينٍ﴾  انٍ 
َ
ط

ْ
بِسُل ي  تِيَنِّ

ْ
يَأ

َ
ل وْ 

َ
أ هُ  بَحَنَّ

ْ
ذ

ََ َ
لأ وْ 

َ
أ دِيدًا 

َ
ش ابًا 

َ
عَذ هُ  بَنَّ ِ

ّ
عَذ

َُ َ
لأ

وعنايةٍ بجيشه -عليه السلام-، ومن حَزْمِهِ وحُسنِ نِظامِهِ تفقّد جُنده، ومن هؤلاء الجند: 

يْرِ﴾، 
َّ
سِ وَٱلط

ْ
ن ِ

ْ
جِنِّ وَٱلإ

ْ
يْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱل

َ
الطير، كما قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَحُشِرَ لِسُل

أن  دون  الهدهد  يَغيب  كيف  عليه-،  وسلامه  الله  -صلوات  سليمان  جنود  من  هؤلاء  كل 

ي  تِيَنِّ
ْ
يَأ

َ
ل وْ 

َ
أ هُ  بَحَنَّ

ْ
ذ

َ َ
وْ لأ

َ
أ دِيدًا 

َ
ابًا ش

َ
هُ عَذ بَنَّ ِ

ّ
عَذ

ُ َ
يَستأذن؛ ولذلك رتب عليه العقوبة، فقال: ﴿لأ

1 أخرجه الطحاوي في "مشكل الاثار" )٧٣٢(، وضعفه الشيخَ الألباني في "إرواء الغليل" )1٣٧/٣(.
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انٍ مُبِينٍ﴾، وهذا من عدله -صلوات الله وسلامه عليه-، وهو أنه إن كان له عذر؛ فإنه 
َ
ط

ْ
بِسُل

يَعذر بهذا العذر الذي يقدمه.

يْرَ بَعِيدٍ﴾ مَنْ الذي مكثَ غير بعيد؟ يحتمل معنًيين:
َ
 غ

َ
ثَ

َ
مَك

َ
قال تعالى: ﴿ف

جاءه  حتى  السلام-،  -عليه  سليمان  هو  بعيد  غير  مكثَ  الذي  أن  الأول:  المعنى 

بالخبر. الهدهد 

 بِهِ﴾.
ْ
حِطْ

ُ
مْ ت

َ
تُ بِمَا ل

ْ
حَط

َ
المعنى الثاني: أن الذي مكثَ غير بعيد هو الهدهد، فقال: ﴿أ

وهذا يبين أن هذه الطيور تعلم علم اليقين أن الذي لا يَغيب عنه ��يء هو الله -سبحانه 

كريمًا  نبيًا  كان  ولو  الغيب،  يَعلم  لا  فإنه  مخلوقاته  من  وعلا-  -جل  الله  غير  ا  وأمَّ وتعالى-، 

يَعلم علم  المقالة؛ لأنه  نبي الله سليمان هذه  ينكر عليه  الذي ملك الأرض، ولم  كسليمان 

.﴾ ُ َّ
 ٱللَّهِ

َّ
يْبَ إِلا

َ
غ

ْ
رْضِ ٱل

َ ْ
مَاوَاتِ وَٱلأ مُ مَنْ فِي ٱلسَّ

َ
 يََعْل

َ
لْ لا

ُ
 بكل ��يء، ﴿ق

ْ
اليقين أنه لم يحطْ

بَإٍ يَقِينٍ﴾ سبأ مدينة معروفة في اليمن، وسليمان كان في بيت 
َ
قال: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِن

- أن يبين أنهم ليسوا أناسًا عاديين، 
ً

المقدسِ، هذا هو السبب الذي تغيب لأجله، فأراد -أولا

 
ً
ة

َ
ي وَجَدْتُ ٱمْرَأ ِ

ّ
وليست مملكة صغيرة حتى يظهر لنبي الله سليمان عظم الجرم، فقال: ﴿إِن

مْسِ مِنْ دُونِ  وْمَهَا يََسَْجُدُونَ لِلشَّ
َ
هَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدْتُهَا وَق

َ
لِّ �َ�يْءٍ وَل

ُ
وتِيَتْ مِنْ ك

ُ
هُمْ وَأ

ُ
مْلِك

َ
ت

 ِ
َّ

لِلَّهِ يََسَْجُدُوا   
َّ

لا
َ
أ  * يَهْتَدُونَ   

َ
لا هُمْ 

َ
ف بِيلِ  ٱلسَّ عَنِ  هُمْ  صَدَّ

َ
ف هُمْ 

َ
عْمَال

َ
أ انُ 

َ
يْط ٱلشَّ هُمُ 

َ
ل نَ  وَزَيَّ  ِ

َّ
ٱللَّهِ

وأنكر  هدهد  عْلِنُونَ﴾، 
ُ
ت وَمَا  فُونَ 

ْ
خ

ُ
ت مَا  مُ 

َ
وَيَعْل رْضِ 

َ ْ
وَٱلأ مَاوَاتِ  ٱلسَّ فِي  بْءَ 

َ
خ

ْ
ٱل رجُِ 

ْ
يُخ ذِي 

َّ
ٱل

الحيوانات  وهذه  الطيور  هذه  أن  على  هذا  فدل  الله،  غير  عبدوا  أنهم  الإنكار  غاية  عليهم 

حُ بِحَمْدِهِ﴾.  يَُسَبِّ
َّ

مُوَحّدة لله -تبارك وتعالى-، بل ومسبحة لله -جل وعلا-: ﴿وَإِنْ مِنْ �َ�يْءٍ إِلا

بين للمُرسلين. ِ
ّ

وهذه الحيوانات تحبّ المؤمنين، وتبغضِ الكافرين المكذ

بتَ، 
َ

دقِ والكذب، ولذلك لم يَقُلْ له: كذ جاء هذا الهدهد بهذا الخبر، وهو يَحتَمِلُ الصِّ

نْتَ 
ُ

مْ ك
َ
تَ أ

ْ
صَدَق

َ
رُ أ

ُ
نْظ

َ
الَ سَن

َ
ولم يقل له: صدَقتَ؛ لأنه غيب بالنسبة لنبي الله سليمان، ﴿ق

هَبْ بِكِتَابِي 
ْ
اذِبِينَ﴾، أصدقت فيما تقول، أم تكذب لتنجو من العذاب والذبح، ﴿ٱذ

َ
ك

ْ
مِنَ ٱل

ا يَرْجِعُونَ﴾، لم يبين لنا ماذا كتب، ولكن سيتبين 
َ
رْ مَاذ

ُ
ظ

ْ
ٱن

َ
وَلَّ عَنْهُمْ * ف

َ
مَّ ت

ُ
يْهِمْ ث

َ
قِهْ إِل

ْ
ل

َ
أ

َ
ا ف

َ
هَذ

لنا عندما تقرأه ملكة سبأ، ذهب الهدهد بالكتاب، ألقاه إليهم، تعجبوا!! طير يأتي بكتاب!! 
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قِيَ 
ْ
ل

ُ
ي أ ِ

ّ
 إِن

َُ َ
لَأُ

َ ْ
هَا ٱلم يُّ

َ
تْ يَاأ

َ
ال

َ
، فقرأته ثم جمعت كبار القوم وهم الملَأُ، ﴿ق

ُ
أخذتِ الكتابَ الملكة

رِيمٌ﴾، وقالت عن الكتاب: إنه كريم؛ لأنها تعرف أن سليمان كان من أكبر ملوك 
َ

يَّ كِتَابٌ ك
َ
إِل

حْمَنِ  ٱلرَّ  ِ
َّ

ٱللَّهِ بِسْمِ  هُ  ﴿وَإِنَّ عندهم   
ً
معروفا كان  سليمان  فكأن  يْمَانَ﴾، 

َ
سُل مِنْ  هُ  ﴿إِنَّ الأرض 

حِيمِ﴾ دل على أنه يَستحب للإنسان إذا قدم أو أراد أن يكتب كتابًا أن يقدم بين يديه  ٱلرَّ

هذه البسملة.

ونِي مُسْلِمِينَ﴾ عبارة مختصرة وجيزِة كاملة البيان، وخير 
ُ
ت

ْ
وَأ يَّ 

َ
وا عَل

ُ
عْل

َ
ت  

َّ
لا

َ
وذكر فيه: ﴿أ

هَدُونِ﴾، 
ْ

ش
َ
ى ت مْرًا حَتَّ

َ
 أ

ً
اطِعَة

َ
نْتُ ق

ُ
مْرِي مَا ك

َ
تُونِي فِي أ

ْ
ف

َ
 أ

ُ َ
لَأُ

َ ْ
هَا ٱلم يُّ

َ
تْ يَاأ

َ
ال

َ
، ﴿ق الكلام: ما قلَّ ودلَّ

دِيدٍ 
َ

سٍِ ش
ْ
و بَأ

ُ
ول

ُ
ةٍ وَأ وَّ

ُ
و ق

ُ
ول

ُ
حْنُ أ

َ
وا ن

ُ
ال

َ
وهذا يدل على كمال عقلها ورجُحانه، ماذا ترون، ﴿ق

شديد،  بأسِ  وأولوا  قوة،  أولوا  فنحن  حربًا  شئت  إن  مُرِينَ﴾، 
ْ
أ

َ
ت ا 

َ
مَاذ رِي 

ُ
ظ

ْ
ٱن

َ
ف يْكِ 

َ
إِل مْرُ 

َ ْ
وَٱلأ

 
ً
رْيَة

َ
ق وا 

ُ
ل

َ
دَخ ا 

َ
إِذ وكَ 

ُ
ل
ُ ْ
ٱلم ﴿إِنَّ  قالت:  تأمرين،  ماذا  فانظري  إليك،  فالأمر  مًا، 

ْ
سِل شئت  وإن 

هذا  أي:  ونَ﴾، 
ُ
يَفْعَل لِكَ 

َ
ذ

َ
وَك  

ً
ة

َّ
ذِل

َ
أ هْلِهَا 

َ
أ  

َ
ة عِزَّ

َ
أ وا 

ُ
﴿وَجَعَل وسجن،  وقتل،  سبي،  سَدُوهَا﴾ 

ْ
ف

َ
أ

دَيْدن الملوك وهذه عادتهم؛ لأنها لا تعرف إلا الملوك الذين من هذا الصنف، فأرادت  هو 

الملك، وما كانت تسمع عنه من عدله -صلوات الله وسلامه عليه-؛ ولذلك  أن تجرب هذا 

بِمَ   
ٌ
نَاظِرَة

َ
ف ةٍ  بِهَدِيَّ يْهِمْ 

َ
إِل  

ٌ
ة

َ
مُرْسِل ي  ِ

ّ
﴿وَإِن الحرب،  رِيمٌ﴾، فدعوا 

َ
ك بأنه: ﴿كِتَابٌ  كتابه  وصفتْ 

ونَ﴾، قال أهل العلم: أرادت بهذه الهدية أن تعرف أهو من ملوك الدنيا الذين 
ُ
رْسَل

ُ ْ
يَرْجِعُ ٱلم

يريدون جمع المال، والخدم، والحشم، وما شابه ذلك، أو أن الأمر غير ذلك؛ لأنه إنما قال 

لهم: ائتوني مسلمين، فهو دعاهم إلى الله -تبارك وتعالى-.

جاءت الرسل إلى سليمان بالهدية، فلما جاء سليمانَ -أي: الرسولُ الذي أرسلته ملكة 

تأتوني مسلمين،  وأن  تعلوا علي،  ألا  بل طلبتُ  ما طلبت هدايا،  أنا  سبأ- غضب سليمان، 

مْ﴾، ولم يقل: ما عندي خير مما 
ُ

اك
َ
آت ا  مِمَّ يْرٌ 

َ
ُ خ َّ

انِيَ ٱللَّهِ
َ
آت مَا 

َ
ف بِمَالٍ  نِ 

َ
ون مِدُّ

ُ
ت

َ
ولذلك قال: ﴿أ

عندكم، وإنما قال ما أتاني الله خير مما آتاكم، فالذي عندكم من الله، والذي عندي من الله، 

هُمْ بِهَا 
َ
 قِبَلَ ل

َ
هُمْ بِجُنُودٍ لا تِيَنَّ

ْ
نَأ

َ
ل

َ
يْهِمْ ف

َ
والله أعطاني خيرًا مما أعطاكم، فقال للرسول: ﴿ٱرْجِعْ إِل

 وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾، ارجع إليهم أي: بالهدية، وارجع بهديتهم، فأبلغهم ما 
ً
ة

َّ
ذِل

َ
هُمْ مِنْهَا أ رِجَنَّ

ْ
نُخ

َ
وَل

كان من سليمان، وما قال، فعرفت ملكة سبأ أنه نبي، وأنه ليس ممن يريد الهدايا.
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تِينِي 
ْ
مْ يَأ

ُ
ك يُّ

َ
 أ

ُ َ
لَأُ

َ ْ
هَا ٱلم يُّ

َ
والتفتَ سليمان بعد أن أرجع الرسول بهديته، قال للذين حوله: ﴿يَاأ

يأتوني مسلمين.  يأتيني بعرشها قبل أن  مَنْ يَستطيع أن  مُسْلِمِينَ﴾  ونِي 
ُ
ت

ْ
يَأ نْ 

َ
أ بْلَ 

َ
ق بِعَرْشِهَا 

قال أهل العلم: وسليمان إنما عرف أنهم سيأتونه مسلمين، لما رأى من رجُحان عقلها أنها 

أرسلت الهدية، ولم تعلن حربًا عليه -صلوات الله وسلامه عليه-، وكذلك رأى من رجُحان 

أنهم سيأتونه مسلمين، وهذا مما غلب  الذي جاءه، وسمع منه، فظن  الرسول  عقل هذا 

ونِي 
ُ
ت

ْ
نْ يَأ

َ
بْلَ أ

َ
تِينِي بِعَرْشِهَا ق

ْ
مْ يَأ

ُ
ك يُّ

َ
على ظنه -صلوات الله وسلامه عليه-، فقال لمن حوله: ﴿أ

الَ عِفْرِيتٌ 
َ
مُسْلِمِينَ﴾ إذ إنه قد بلغني أنهم سيخرجون وسيأتون مسلمين، أو أنهم خرجوا، ﴿ق

مِينٌ﴾ قالوا: العِفْريت هو 
َ
وِيٌ أ

َ
ق

َ
يْهِ ل

َ
ي عَل ِ

ّ
امِكَ وَإِن

َ
قُومَ مِنْ مَق

َ
نْ ت

َ
بْلَ أ

َ
ا آتِيكَ بِهِ ق

َ
ن

َ
جِنِّ أ

ْ
مِنَ ٱل

رون  شديد القوى، يقال له: عفريت، والجنُّ فيهم المسلمون، وفيهم الكافرون، وكلهم مُسََخَّ

جِنِّ 
ْ

يْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ال
َ
لسليمان، مؤمنهم وكافرهم، كما قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَحُشِرَ لِسُل

صْفَادِ﴾.
َ ْ
نِينَ فِي ٱلأ رَّ

َ
رِينَ مُق

َ
يْرِ﴾ وأما كفار الجن فقال فيهم: ﴿وَآخ

َّ
نسِ وَالط ِ

ْ
وَالإ

أي:  بِهِ﴾  آتِيكَ  ا 
َ
ن

َ
أنه كافر ولكنه خادم، رغمًا عنه-: ﴿أ -والأكثر على  العفريت  قال هذا 

امِكَ﴾ قالوا: مقامه من بعد الشروقِ إلى الزوال، وقت الضحى، 
َ

قُومَ مِنْ مَق
َ
نْ ت

َ
بْلَ أ

َ
العرش ﴿ق

يجلس ويسمع من الناسِ مشاكلهم، ويق��ي بينهم، وينظر في حاجاتهم، خلال هذه الساعات 

القصيرة القليلة، وهم في اليمن وأنت في الشام، ثم حتى لا يظن أحد أن هذا مجرد كلام قال: 

يْكَ 
َ
إِل دَّ 

َ
يَرْت نْ 

َ
أ بْلَ 

َ
بِهِ ق ا آتِيكَ 

َ
ن

َ
أ كِتَابِ 

ْ
مٌ مِنَ ٱل

ْ
ذِي عِنْدَهُ عِل

َّ
الَ ٱل

َ
مِينٌ * ق

َ
أ وِيٌ 

َ
ق

َ
ل يْهِ 

َ
عَل ي  ِ

ّ
﴿وَإِن

كَ﴾ قالوا: هو أبعد ما يصل إليه النظر، إذا بلغه يكون العرش عنده، أو عندما يرمش، 
ُ
رْف

َ
ط

به، وإنما رتب عليه الحصول:  ولا شك أن هذا ��يء عجيب، ولذلك ما قال: اذهب وائت 

بْلَ 
َ
ا آتِيكَ بِهِ ق

َ
ن

َ
ي﴾ ولكن مَنْ هذا الذي قال: ﴿أ ضْلِ رَبِّ

َ
ا مِنْ ف

َ
الَ هَذ

َ
ا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ ق مَّ

َ
ل

َ
﴿ف

كَ﴾؟
ُ
رْف

َ
يْكَ ط

َ
دَّ إِل

َ
نْ يَرْت

َ
أ

لأهل العلم أربعة أقوال في هذا القائل:

القولُ الأوَل: إن القائل رجل صالح من بني آدم.

اني: إن القائل هو جني مؤمن.
َ
القولُ الث

الث: إن القائل جبريل -عليه السلام- أو ملك من الملائكة آخر.
َ
القولُ الث

لهم  يظهر  حتى  وقدرتهم،  قوتهم  يختبر  أن  وأراد  سليمان،  القائل  إن  ابع:  الرَ القولُ 

فضل الله عليه.
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وكل هذه الأقوال محتملة، وليس هناك نص قاطع من عند الله -جل وعلا- أو من عند 

الرسول صلى الله عليه وسلم يحسم هذه المسألة، ولا يهم، المهم أنه رآه مستقرًا عنده خلال لحظات -صلوات 

الله وسلامه عليه-.

سليمان عليه السلام يُري آية:

 يَهْتَدُونَ﴾ 
َ

ذِينَ لا
َّ
ونُ مِنَ ٱل

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
تَهْتَدِي أ

َ
رْ أ

ُ
نْظ

َ
هَا ن

َ
هَا عَرْش

َ
رُوا ل ِ

ّ
ك

َ
قال سليمان عليه السلام: ﴿ن

كِ﴾؟ نظرت إليه وإذا هو 
ُ

ا عَرْش
َ

ذ
َ

هَك
َ
أ ا جَاءَتْ قِيلَ  مَّ

َ
ل

َ
روا لها عرشها، زادوا ونقصوا، ﴿ف ِ

ّ
نك

عرشها، ثم توقفت لأن فيه تغييرات ولذلك أتت بعبارة محتملة، وهذا أيضًا دليل على فطنتها 

ا مُسْلِمِينَ﴾، لم  نَّ
ُ

بْلِهَا وَك
َ
مَ مِنْ ق

ْ
عِل

ْ
وتِينَا ٱل

ُ
هُ هُوَ وَأ نَّ

َ
أ
َ
تْ ك

َ
ال

َ
كِ ق

ُ
ا عَرْش

َ
ذ

َ
هَك

َ
ا جَاءَتْ قِيلَ أ مَّ

َ
ل

َ
﴿ف

فالمسافة  للبعد؛  ثم  فيه  حدث  الذي  للتغير  هو  تقل  ولم  الشبه،  شدة  من  هو  ليس  تقل 

بعيدة هي في سبأ والآن جاءت إلى الشام.

رْحَ﴾،  ٱلصَّ لِي 
ُ

ٱدْخ هَا 
َ
ل الصرح ﴿قِيلَ  ادخلي  لها:  قال  ثم  السلام-  -عليه  سكت سليمان 

الصرح: المجلس الكبير العظيم لسليمان -عليه الصلاة والسلام-، من القائل؟ إما أن يكون 

يوكل  الملوك  هؤلاء  لأن  بها  ل  ِ
ّ
وُك من  القائل  يكون  أن  وإما  السلام-،  -عليه  سليمان  القائل 

دٌ مِنْ  هُ صَرْحٌ مُمَرَّ الَ إِنَّ
َ
﴾ حسبته ماءً، ﴿ق

ً
ة جَّ

ُ
هُ حَسِبَتْهُ ل

ْ
ت

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل

َ
لهم من يقوم بشؤونهم، ﴿ف

البحيرة  فوقِ  وعمل  البحيرة  إلى  جاء  إنه  قِيل  وارير، 
َ

بالق دٌ  مُمَرَّ ولكنه  ماءً،  ليس  وَارِيرَ﴾  
َ
ق

مَعَ  مْتُ 
َ
سْل

َ
وَأ فْ�ِ�ي 

َ
ن مْتُ 

َ
ل
َ
ظ ي  ِ

ّ
إِن رَبِّ  تْ 

َ
ال

َ
﴿ق تحتها،  ما  يُرىٰ  شفافة،  الأرضية  يَعني  قوارير، 

ينَ﴾. ِ
َ

عَالم
ْ
ِ رَبِّ ٱل

َّ
يْمَانَ لِلَّهِ

َ
سُل

سليمان عليه السلام والصافنات الجياد:

يْهِ 
َ
عَل عُرِضَ   

ْ
إِذ  * ابٌ  وَّ

َ
أ هُ  إِنَّ عَبْدُ 

ْ
ٱل نِعْمَ  يْمَانَ 

َ
سُل لِدَاوُودَ  وتعالى-: ﴿وَوَهَبْنَا  -تبارك  قال الله 

حِِجَابِ * 
ْ

وَارَتْ بِٱل
َ
ى ت ي حَتَّ رِ رَبِّ

ْ
يْرِ عَنْ ذِك

َ
خ

ْ
حْبَبْتُ حُبَّ ٱل

َ
ي أ ِ

ّ
الَ إِن

َ
ق

َ
جِيَادُ * ف

ْ
افِنَاتُ ٱل عَشَِ�يِّ ٱلصَّ

ْ
بِٱل

عْنَاقِِ﴾ يخبر الله -تبارك وتعالى-، عن قصة حدثت لنبي 
َ ْ
وقِِ وَٱلأ فِقَ مَسَْحًا بِٱلسُّ

َ
ط

َ
يَّ ف

َ
وهَا عَل رُدُّ

يْهِ﴾ عرض على سليمان وهو الملك، 
َ
 عُرِضَ عَل

ْ
الله سليمان -عليه الصلاة والسلام-، قال: ﴿إِذ

والعشَ�ي من زوال الشمس إلى غروبها، يقال عن صلاة الظهر وصلاة العصر: صلاتا العشَ�ي، 
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الرابعة  والرجل  أرجل  ثلاثةِ  على  تقف  التي  هي  الجياد  من  الصافن  جِيَادُ﴾ 
ْ

ٱل افِنَاتُ  ﴿ٱلصَّ

الله  فيُخبر  ر،  التكبُّ من  نوع  فيها  وقفة  يل، 
َ

الخ أهلُ  ها  يُحِبُُّ وقفة  حافِرها،  طرف  على  تقف 

يْرِ﴾ 
َ

خ
ْ

حْبَبْتُ حُبَّ ٱل
َ
ي أ ِ

ّ
-تبارك وتعالى- عن خيل سليمان أنها كانت صافنات جياد، فقال: ﴿إِن

الخير اسم من أسماء الخيل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: »في نواصيها الخير«1 ولما جاء زيد الخيل 

للنبي صلى الله عليه وسلم قال: »أنت زيد الخير«٢، وقيل لها: الخير؛ لأنها تأتي به، سماها بما تأتي به، فقال: 

مَسَْحًا  فِقَ 
َ
ط

َ
ف يَّ 

َ
عَل وهَا  رُدُّ  * حِِجَابِ 

ْ
بِٱل وَارَتْ 

َ
ت ى  حَتَّ ي  رَبِّ رِ 

ْ
ذِك عَنْ  يْرِ 

َ
خ

ْ
ٱل حُبَّ  حْبَبْتُ 

َ
أ ي  ِ

ّ
﴿إِن

عْنَاقِِ﴾.
َ ْ
وَٱلأ وقِِ  بِٱلسُّ

افِنَاتُ  عَشَِ�يِّ ٱلصَّ
ْ
يْهِ بِٱل

َ
 عُرِضَ عَل

ْ
وذكر الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم قالوا: ﴿إِذ

وهَا  وَارَتْ﴾ أي: الشمس ﴿رُدُّ
َ
ى ت يْرِ﴾ الخيل ﴿حَتَّ

َ
خ

ْ
حْبَبْتُ حُبَّ ٱل

َ
ي أ ِ

ّ
الَ إِن

َ
ق

َ
جِيَادُ﴾ الخيل ﴿ف

ْ
ٱل

الدليل على هذا  وما  وقتلها،  عْنَاقِِ﴾ عرقبُها 
َ ْ
وَٱلأ وقِِ  بِٱلسُّ مَسَْحًا  فِقَ 

َ
ط

َ
الخيل ﴿ف أي:   ﴾ يَّ

َ
عَل

القول؟ قالوا:

ر العشَ�ي له معنى، 
ْ

جِيَادُ﴾ ذِك
ْ

افِنَاتُ ٱل عَشَِ�يِّ ٱلصَّ
ْ
يْهِ بِٱل

َ
 عُرِضَ عَل

ْ
: قوله -جل وعلا-: ﴿إِذ

ا
أولًا

ا هي الشمس؛ 
ً
والعشَ�ي هو وقت الزوال إلى الغروب، فلما ذكر العشَ�ي ثم توارت بالحِجاب إذ

ي﴾، »عن«  رَبِّ رِ 
ْ

يْرِ عَنْ ذِك
َ

خ
ْ

حْبَبْتُ حُبَّ ٱل
َ
أ ي  ِ

ّ
لارتباط الشمس بالعشَ�ي، ثم كذلك قوله: ﴿إِن

على ظاهرها، والأصل أنها عن ذكر ربي وليس مِنْ ذكر ربي، فهي شغلته عن ذكر ربه -تبارك 

ا أن يكون 
ً
وتعالى-، قالوا: ويحتمل أنها صلاة العصر ويحتمل أنه ورد كان يصليه، وليس شرط

الآية على ظاهرها  تؤخذ  أن  أمرًا مستحبًا، والأصل  ترك  يكون  أن  لكن ممكن  واجبًا،  ترك 

ا؟ قالوا: قتلها، وأمر الناسِ أن يأكلوها، ولماذا فعل ذلك؟ قالوا 
ً
ي﴾ ولماذا قتلها إذ رِ رَبِّ

ْ
﴿عَنْ ذِك

لئلا تشغله مرة ثانية، ودليل ذلك أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه؛ ولذلك جاءت 

صَابَ﴾ 
َ
 أ

ُ
اءً حَيْثَ

َ
مْرِهِ رُخ

َ
جْرِي بِأ

َ
يحَ ت هُ ٱلرِّ

َ
ا ل

َ
رْن سََخَّ

َ
الآية التي بعدها أن الله عوضه بالريح، ﴿ف

فلما ترك الخيل لله -جل وعلا- عوضه الله بالريح، والريح أقوى من الخيل وأسرع ولا تحتاج 

مؤونة ولا كلفة ولا عناية ولا ��يء، فعوضه الله خيرًا من الخيل لما تركها لله -جل وعلا-.

فالقصد أن كلا الأمرين محتمل، يحتمل أنه أراد حتى توارت بالحِجاب: الشمس، ويحتمل 

حتى توارت بالحِجاب الخيل والعلم عند الله -جل وعلا-.

1 أخرجه البخاري )٢٨4٩(، ومسلم )1٨٧1( من حديثَ عبدالله بن عمرو.
٢ أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" )41٥(، وضعفه الشيخَ الألباني.
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الكلام على فتنة سليمان عليه السلام:

وهذا  ابَ﴾ 
َ
ن

َ
أ مَّ 

ُ
ث جَسَدًا  هِ  رْسِيِّ

ُ
ك ى 

َ
عَل يْنَا 

َ
ق

ْ
ل

َ
وَأ يْمَانَ 

َ
سُل ا  تَنَّ

َ
ف دْ 

َ
ق

َ
﴿وَل وعلا-:  -جل  الله  قال 

 يُفْتَنُونَ 
َ

ا وَهُمْ لا وا آمَنَّ
ُ
نْ يَقُول

َ
وا أ

ُ
رَك

ْ
نْ يُت

َ
اسُِ أ حَسِبَ ٱلنَّ

َ
على سنة الله -جل وعلا- كما قال: ﴿أ

ا الفتنة 
ً
اذِبِينَ﴾ إذ

َ
ك

ْ
مَنَّ ٱل

َ
يَعْل

َ
وَل وا 

ُ
ذِينَ صَدَق

َّ
ُ ٱل َّ

مَنَّ ٱللَّهِ
َ
يَعْل

َ
ل

َ
بْلِهِمْ ف

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ا ٱل تَنَّ

َ
دْ ف

َ
ق

َ
وَل  *

سنة جارية.

سليمان عليه السلام يريد الدنيا لتعينه على آخرته:

بَغِي 
ْ
 يَن

َ
ا لا

ً
ك

ْ
فِرْ لِي وَهَبْ لِي مُل

ْ
قال سليمان بعد ذلك -صلوات الله وسلامه عليه-: ﴿رَبِّ ٱغ

ا لا يكون لأحد من بعده.
ً
ابُ﴾ طلب ملك وَهَّ

ْ
تَ ٱل

ْ
ن

َ
كَ أ حَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّ

َ
لِأ

وقد يَسأل سائلٌ: كيف يطلب نبي الله الدنيا، والمعلوم أن أنبياء الله -عليهم السلام- أزهدُ 

الناسِ في الدنيا؟

-تبارك  الله  إلى  بها  ليتقرب  الدنيا؛  أراد  وإنما  الدنيا،  لأجل  الدنيا  أراد  ما  أنه  فالجواب: 

وتعالى-، وهذا حق.

ولكن كما مر بنا في الحديثَ السابق أنه قال: »لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل 

كَ الدنيا -صلوات 
ْ
ا إنما طلب مُل

ً
واحدة منهن مجاهدًا يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى«، إذ

الله وسلامه عليه-؛ ليقيم الحق، ليقيم الدين، لينشر العدل، كما قال أخوه -عليه السلام-: 

 عَلِيمٌ﴾ فهذا جائز لا شبُهة فيه.
ٌ
ي حَفِيظ ِ

ّ
رْضِ إِن

َ ْ
زَائِنِ ٱلأ

َ
ى خ

َ
نِي عَل

ْ
﴿ٱجْعَل

نبيه سليمان، وما أنكر عليه هذا الدعاء؛ لأنه الله  -تبارك وتعالى- دعاء  واستجاب الله 

جْرِي 
َ
يحَ ت هُ ٱلرِّ

َ
ا ل

َ
رْن سََخَّ

َ
-سبحانه وتعالى-، عرف لماذا طلب سليمان الملك فقال -جل وعلا-: ﴿ف

ى 
َ
إِل مْرِهِ 

َ
بِأ جْرِي 

َ
ت  

ً
عَاصِفَة يحَ  ٱلرِّ يْمَانَ 

َ
آية أخرى: ﴿وَلِسُل في  صَابَ﴾، وقال 

َ
أ  

ُ
حَيْثَ اءً 

َ
رُخ مْرِهِ 

َ
بِأ

هْرٌ﴾، كانت الريح 
َ

هْرٌ وَرَوَاحُهَا ش
َ

هَا ش دُوُّ
ُ
يْمَانَ ٱلرِّيحَ غ

َ
نَا فِيهَا﴾، وقال: ﴿وَلِسُل

ْ
تِي بَارَك

َّ
رْضِ ٱل

َ ْ
ٱلأ

تتجه حيثَ أراد نبي الله سليمان -صلوات الله وسلامه عليه- من بلاد الشام المباركة، قال 

قتادة: »تغدو مسيرة شهر وتروح مسيرة شهر في يوم واحد«، تغدو: أي فترة الغدو في الفجر 

مسيرة شهر، تقضيها في هذه الفترة القصيرة، كذلك مسيرة شهر في الرواح وهو عودة الطيور 
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إلى أوكارها بعد غدوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »تغدو خماصًا وتروح بطانًا«1.

هُ 
َ
نَا ل

ْ
سَل

َ
وذكر الله -تبارك وتعالى- أنه مما أعطى سليمان -صلوات الله وسلامه عليه- ﴿وَأ

كر أنها كانت في اليمن، أسيلت له ثلاثة 
ُ
رِ﴾ وهي عين من نحاسِ أسالها الله له، وذ

ْ
قِط

ْ
عَيْنَ ٱل

يدي سليمان  بين  الجن خدم  هِ﴾،  رَبِّ نِ 
ْ
بِإِذ يَدَيْهِ  بَيْنَ  يََعْمَلُ  مَنْ  جِنِّ 

ْ
ٱل ﴿وَمِنَ  قال:  ثم  أيام، 

-صلوات الله وسلامه عليه-، على مختلف أشكالهم مؤمن الجن وكافر الجن، كلهم يَعملون 

تحت يديه، إما أن يَعمل باختياره وإما أن يُرغم على العمل وإما أن يَسَجن، كما قال الله 

اءُ مِنْ 
َ

هُ مَا يََش
َ
ونَ ل

ُ
عِيرِ * يََعْمَل ابِ ٱلسَّ

َ
هُ مِنْ عَذ

ْ
ذِق

ُ
ا ن

َ
مْرِن

َ
 مِنْهُمْ عَنْ أ

ْ
-تبارك وتعالى-: ﴿وَمَنْ يَزغِ

جَوَابِ﴾: كالحياض، 
ْ

ٱل
َ
جَوَابِ﴾ الجفان هي: الصحون الكبيرة، ﴿ك

ْ
ٱل

َ
مَاثِيلَ وَجِفَانٍ ك

َ
مَحَارِيبَ وَت

يَعمل  الذي  القدر  رَاسِيَاتٍ﴾  دُورٍ 
ُ
وَق جَوَابِ 

ْ
ٱل

َ
ك الإبل، ﴿وَجِفَانٍ  أماكن شرب  والحياض هي 

فيه الطعام، راسيات: أي ثابتات، قدور كبيرة ثابتة، وقال الله -جل وعلا- عن الجن بل عن 

من  الجن  بعضِ  اصٍ﴾  وَّ
َ
وَغ اءٍ  بَنَّ لَّ 

ُ
ك يَاطِينَ  ﴿وَالشَّ الجن:  من  الكفرة  وهم  الجن  شياطين 

اؤون يبنون لسليمان، وآخرون غواصون يَغوصون في البحر يخرجون له درر  الشياطين بنَّ

ويقيدهم  يكبلهم  أمره  يَعصون  الذين  وهم  صْفَادِ﴾ 
َ ْ
ٱلأ فِي  نِينَ  رَّ

َ
مُق رِينَ 

َ
﴿وَآخ قال:  البحر، 

في الأصفاد.

ما اتهم به سليمان من الكفر:

السَحر،  من  الشياطين  أيدي  في  ما  يتتبع  كان  سليمان  الله  نبي  أن  التفسير  أهل  ذكر 

وذكروا أنه كان يدفنه تحت كرسيه -صلوات الله وسلامه عليه-، وكانت الشياطين تعجز عن 

أن تصل إلى هذا السَحر، فلما مات -صلوات الله وسلامه عليه- قالت الشياطين: إنَّ سليمان 

ر الريح والشياطين بالسَحر الذي يدفنه تحت كرسيه، يَعني: هو الذي كان يَعمل  ِ
ّ

كان يَسَخ

ما  أيصدقون  له،  مبرء  وبين  سليمان  الله  لنبي  متهم  بين  قولين،  على  الناسِ  وكان  السَحر، 

تحت  وجدوه  الذي  السَحر  يَستخدم  كان   
ً

فعلا أنه  سليمان  الله  نبي  عن  الشياطين  تقوله 

كرسيه أو أنهم يكذبون عليه.

استمر هذا الاتهام لسليمان -عليه الصلاة والسلام-، هل كفر -صلوات الله وسلامه عليه-

1 أخرجه الترمذي )٢٣44(، وابن ماجه )41٦4( من حديثَ عمر بن الخطاب ر��ي الله عنه، وهو في "صحيح الجامع" )٥٢٥4(.
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أم أنه بريء؟ استمر هذا الأمر حتى برأه الله -جل وعلا- على لسان محمد صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله 

زِلَ 
ْ
ن

ُ
حْرَ وَمَا أ اسَِ ٱلسَِّ مُونَ ٱلنَّ ِ

ّ
فَرُوا يَُعَل

َ
يَاطِينَ ك كِنَّ ٱلشَّ

َ
يْمَانُ وَل

َ
فَرَ سُل

َ
قوله -جل وعلا-: ﴿وَمَا ك

فُرْ 
ْ

ك
َ
 ت

َ
لا

َ
 ف

ٌ
حْنُ فِتْنَة

َ
مَا ن  إِنَّ

َ
ى يَقُولا حَدٍ حَتَّ

َ
مَانِ مِنْ أ ِ

ّ
يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَُعَل

َ
ك

َ
ل
َ ْ
ى ٱلم

َ
عَل

رْءِ وَزَوْجِهِ﴾ هذا الذي يَسمى بالتولة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
َ ْ
ونَ بِهِ بَيْنَ ٱلم

ُ
مُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّق

َّ
يَتَعَل

َ
ف

»التولة شرك«1، والتولة هو السَحر الذي يصنع للزوجين إما لتقريب القلوب وإما لتفريقها، 

 
َ

هُمْ وَلا مُونَ مَا يَضُرُّ
َّ
ِ وَيَتَعَل

َّ
نِ ٱللَّهِ

ْ
 بِإِذ

َّ
حَدٍ إِلا

َ
ينَ بِهِ مِنْ أ يقول الله - جل وعلا -: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّ

رَوْا 
َ

سَ مَا ش
ْ
بِئ

َ
وَل قٍِ 

َ
لا

َ
خِرَةِ مِنْ خ

ْ
فِي ٱلآ هُ 

َ
ل مَا  رَاهُ 

َ
ت

ْ
ش

ُ
نِ ٱ

َ َ
لم دْ عَلِمُوا 

َ
ق

َ
يَنْفَعُهُمْ﴾ أي: في دينهم ﴿وَل

به من  اتُهِم  مما  السلام-  -عليه   الله عز وجل سليمان 
َ
أ فبرَّ مُونَ﴾، 

َ
يََعْل وا 

ُ
ان

َ
ك وْ 

َ
ل فُسَهُمْ 

ْ
ن

َ
أ بِهِ 

يَاطِينَ﴾ الذين اتهموه وكذبوا على الناسِ هم  كِنَّ ٱلشَّ
َ
يْمَانُ وَل

َ
فَرَ سُل

َ
السَحر، فقال: ﴿وَمَا ك

الذين كفروا؛ لأنهم هم الذين كانوا يَعلمون الناسِ السَحر.

بصيرة سليمان عليه السلام في الحكم:

تْ 
َ

فَش
َ
 ن

ْ
حَرْثِ إِذ

ْ
مَانِ فِي ٱل

ُ
 يَحْك

ْ
يْمَانَ إِذ

َ
الحكم الأول: في قول الله - جل وعلا -: ﴿وَدَاوُودَ وَسُل

مًا﴾   قضية 
ْ
مًا وَعِل

ْ
يْنَا حُك

َ
 آت

ً
لا

ُ
يْمَانَ وَك

َ
مْنَاهَا سُل فَهَّ

َ
اهِدِينَ * ف

َ
مِهِمْ ش

ْ
ا لِحُك نَّ

ُ
وْمِ وَك

َ
ق

ْ
نَمُ ٱل

َ
فِيهِ غ

طرحت على نبي الله داود -عليه السلام- أن رجلين جاءا لنبي الله داود -عليه السلام-، فقال 

تْ﴾ ولم يقل عاثت 
َ

فَش
َ
أحدهما له: إن غنم هذا دخلت إلى حقلي، وأفسدت زرعي، قال: ﴿ن

، والإنسان مسؤول 
ً

تْ﴾، هذا معناه أنها دخلت ليلا
َ

فَش
َ
فسادًا، ولم يقل دخلت، وإنما قال: ﴿ن

، وغير مسؤول عنها نهارًا، ففي النهار يجب على صاحب المزرعة أن 
ً

عن إبله وغنمه ودوابه ليلا

يحمي مزرعته؛ لأن هذه دواب وبهائم يتركها صاحبُها ترعى، وعلى صاحب الدواب أن يمنعها 

، فأفسدت حقل صاحبه، فقال له نبي الله داود: ما 
ً

، فهذا تركها تخرج ليلا
ً

من الخروج ليلا

تقول؟ قال: هو كما قال، فسأل نبي الله داود عن قيمة هذا الزرع، فذكر له مبلغ، ولنفرض 

أنه أربعون ألفًا، فنظر في الغنم كم قيمتها؟ فإذا قيمة الغنم كقيمة ما أفسدت، يَعني كانت 

قيمتها أربعين ألفًا، فقال: خذ غنمه مكان ما أفسد من الزرع، هذا حكم داود -عليه السلام-، 

ا قاضيًا.
ً
بِلا، وكان مَلِك

َ
وهو صواب، فلما حكم داود -عليه السلام- سكت الرجلان وق

1 أخرجه أبو داود )٣٨٨٣(، وابن ماجه )٣٥٣٠( من حديثَ ابن مسعود ر��ي الله عنه، وهو في "صحيح الجامع" )1٦٣٢(.
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يأخذ  قال:  احكم،  نعم  قال:  أحكم؟  أن  لي  تسمح  أبي  يا  وقال:  سليمان،  ل  تدخَّ وهنا 

التي يقوم صاحب الغنم بإصلاح  في الفترة  صاحب المزرعة غنم هذا الرجل فيستفيد منها 

المزرعة كما كانت، يَعني: صاحب الغنم يصلح المزرعة، وخلال فترة إصلاحه المزرعة حتى لا 

لبنها خلال هذه  الغنم فيستفيد من  المزرعة  يأخذ صاحب  يتماهل  في إصلاحها ولا  يتباطأ 

هذا  فيتحمل  كانت،  كما  الغنم  له  ويعيد  كانت  كما  المزرعة  له  يَعيد  ذلك  بعد  ثم  الفترة، 

ما أفسدت الغنم في العمل على إصلاح هذه المزرعة، ويستفيد صاحب المزرعة الفترة التي 

أفسدت فيه مزرعته يَستفيد من لبن الأغنام، ففرح داود بهذا الحكم، فحكم داود صحيح 

حَرْثِ 
ْ

مَانِ فِي ٱل
ُ

 يَحْك
ْ
يْمَانَ إِذ

َ
وحكم سليمان أصح، لذلك قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَدَاوُودَ وَسُل

يْمَانَ﴾ أي: فهمنا سليمان 
َ
مْنَاهَا سُل فَهَّ

َ
اهِدِينَ * ف

َ
مِهِمْ ش

ْ
ا لِحُك نَّ

ُ
وْمِ وَك

َ
ق

ْ
نَمُ ٱل

َ
تْ فِيهِ غ

َ
فَش

َ
 ن

ْ
إِذ

الحكم الأصح في هذه المسألة، ثم حتى لا يَعيب أحد على داود -عليه السلام- حكمه؛ قال 

مًا﴾.
ْ
مًا وَعِل

ْ
يْنَا حُك

َ
 آت

ً
لا

ُ
-جل وعلا-: ﴿وَك

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانتا امرأتان معهما ابناهما، هذه لها ابن وهذه لها  الحكم الثاني: 

الأخرى،  ابن  أكل  الذئب  تقول:  واحدة  كل  فاختصمتا  أحدهما،  فأكل  الذئب  فجاء  ابن، 

فاختصمتا عند داود -صلوات الله وسلامه عليه-، فصار يَسألهما، سأل هذه وسأل هذه، 

الذي أخذه  أن الابن  له من خلال ما سمع -صلوات الله وسلامه عليه-  تبين  بعد ذلك  ثم 

أحكم  أبي  يا  فقال:  حاضرًا  سليمان  وكان  للكبرى،  بالابن  وق��ى  الصغرى  ابن  هو  الذئب 

وتي 
ُ
بينهما؟ قال: نعم احكم بينهما، وكان يرى فيه النجابة والعلم والفهم، فأمر بالسكين فأ

بها فقال: سأقطع الولد نصفين لأنه يحتمل أن الذئب أخذ ابن الكبرى، ويحتمل أنه أخذ 

ابن الصغرى، فإن أعطيناه الكبرى أو أعطيناه الصغرى ظلمنا الأخرى إذا كان خطأ، وليس 

م من خلاله أهو للكبرى أو للصغرى، فقال: فقالت الكبيرة: نعم لا 
َ

هناك دليل قاطع يُحك

ابنها، فعرف سليمان -صلوات الله وسلامه  تفعل هو  الصغرى فقالت: لا  أما  اقطع،  مانع 

عليه- أن الابن للصغرى؛ وذلك أن شفقة الأم ظهرت، ولو كان ابن الكبرى لم تقل اقطعه1.

1 أخرجه النسائي في "السنن" )٥٣٠٩(.
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وفاة سليمان عليه السلام:

لُ 
ُ
ك

ْ
أ

َ
ت رْضِ 

َ ْ
 ٱلأ

ُ
ة دَابَّ  

َّ
إِلا مَوْتِهِ  ى 

َ
هُمْ عَل

َّ
دَل مَا  وْتَ 

َ ْ
يْهِ ٱلم

َ
عَل ضَيْنَا 

َ
ا ق مَّ

َ
ل

َ
قال الله -جل وعلا-: ﴿ف

ر  هِينِ﴾ قدَّ
ُ ْ
ابِ ٱلم

َ
عَذ

ْ
وا فِي ٱل

ُ
بِث

َ
يْبَ مَا ل

َ
غ

ْ
مُونَ ٱل

َ
وا يََعْل

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
نْ ل

َ
جِنُّ أ

ْ
نَتِ ٱل بَيَّ

َ
رَّ  ت

َ
ا خ مَّ

َ
ل

َ
هُ ف

َ
ت

َ
سَأ

ْ
مِن

الله -تبارك وتعالى- أنه مات وهو مستند على عصاه، ولا يَعلم أحد أنه ميت، فاستمروا في 

نبي الله  العصا من أسفل سقطْ  تأكل  العمل حتى جاءت دابة الأرض أي: الأرضة فصارت 

سليمان وعرفوا أنه كان قد مات، وهذا فيه أن الله أراد أن يبين للناسِ أن دعوى الجن أنهم 

لو  إذ  هِينِ﴾ 
ُ ْ
ٱلم ابِ 

َ
عَذ

ْ
ٱل فِي  وا 

ُ
بِث

َ
ل مَا  يْبَ 

َ
غ

ْ
ٱل مُونَ 

َ
يََعْل وا 

ُ
ان

َ
ك وْ 

َ
﴿ل وزور،  كذب  الغيب  يَعلمون 

كانوا علموا أن سليمان قد مات كانوا خرجوا وتركوا العمل، كم المدة التي بقي فيها سليمان 

علم هذه المدة، المهم أنها فترة زمنية كان فيها سليمان 
ُ
على كرسيه مستندًا على عصاه؟ لا ت

-صلوات الله وسلامه عليه- ميتًا، والجن تعمل تظنه حيًا، هذا الذي يهمنا في هذا الأمر وهو 

أن الله فضْحهم في دعواهم أنهم يَعلمون الغيب.

الدروس والعبر المستفادة من قصة سليمان عليه السلام:

: كمال اعتناء الله بأنبيائه ورسله، من التربية والرعاية.
ا

أولًا

الدين، وكمال  به على سليمان -صلوات الله وسلامه عليه- من كمال  مَنَّ الله  ما  ا:  ثانيا

الخلق، والفطنة، والفهم.

أن سليمان -صلوات الله وسلامه عليه- قدم محبة الله على كل ��يء، وهذا على  ا: 
ا
ثالث

القول بأنه قتل الصافنات الجياد، ذبحها تقربًا لله -جل وعلا-؛ لأنها ألهته عن طاعته.

ا: أن كل ما شغل عن الطاعة فعلى الإنسان أن يفارقه، كما فعل نبي الله سليمان  رابعا
-صلوات الله وسلامه عليه-.

ا: من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، فلما ترك نبي الله سليمان الخيل عوضه  خامسا

الله الريح.
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يَسَخر  أنه  ادعى  من  وكل  سليمان،  بعد  لأحد  يكون  لا  الشياطين  تسَخير  أن  ا:  سادسا

قال:  عليه-  وسلامه  الله  -صلوات  سليمان  لأن  كذاب؛  عنها  رغمًا  تخدمه  وأنها  الشياطين 

حَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾، فأي إنسان يأتيك ويدعي أنه تخدمه الشياطين؛ 
َ
بَغِي لِأ

ْ
 يَن

َ
ا لا

ً
ك

ْ
﴿وَهَبْ لِي مُل

يخدمها  لأنه  تخدمه  وإنما  لها،  بتسَخيره  لا  فباختيارها  خدمته  إن  فهي  كذاب  أنه  فاعلم 

أما أن  إذا كفر بالله -جل وعلا-،  أو مضار؛ لأنها لا تخدمه إلا  تبادل منافع  فيكون هناك 

تسَخر له الشياطين وأنها ترغم على خدمته فهذا باطل.

ك بل 
ْ
ل
ُ
ا عظيمًا ومع ذلك ما غره ذلك الم

ً
ك

ْ
ا: أن الله -تبارك وتعالى- أعطى سليمان مُل سابعا

كان عبدًا تقيًا لله -جل وعلا-.

لما  سبأ  ملكة  فعلت  كما  معه  من  ويستشير  الأمور  في  يَستعجل  لا  الإنسان  أن  ا: 
ا
ثامنً

استشارت قومها وقالت لهم: أشيروا عليّ.
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ابرين، نبيّ الله أيوب صلوات الله وسلامه عليه الذي  دوةِ الصَّ
ُ
حديثنا في هذا المقام عن ق

ه؛ قال: يا صبر أيوب، يَعني 
َ
بر بالإنسان مَبلغ غ الصَّ

َ
بر، حتى إذا بَل صار مضرَب المثل في الصَّ

اللهم أعطني صبر أيوب.

وأيوب عليه السلام من ذرية إبراهيم على الصحيح، وعلى المشهور هو من ذرية العيص 

بن إسحاقِ بن إبراهيم.

وبَ  يُّ
َ
وَأ يْمَانَ 

َ
وَسُل دَاوُودَ  تِهِ  يَّ رِّ

ُ
ذ ﴿وَمِنْ  السلام:  عليه  إبراهيم  عن  وعلا-  -جل  الله  قال 

 وَمُو�َ�ى وَهَارُونَ﴾.
َ

وَيُوسُف

ا  ﴿إِنَّ وعلا-:  -جل  الله  قال  نبي،  أنه  المشهور  والصحيح  مرات،  أربع  القرآن  في  ذكره  ورَدَ 

ى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَِ 
َ
وْحَيْنَا إِل

َ
ينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأ بِيِّ وحٍ وَٱلنَّ

ُ
ى ن

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
مَا أ

َ
يْكَ ك

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
أ

وبَ﴾ ولم يذكر الله تبارك وتعالى رسالته، ولا بُعثَ إلى مَنْ، ولا  يُّ
َ
سْبَاطِ وَعِي�َ�ى وَأ

َ ْ
وَيَعْقُوبَ وَٱلأ

ذكر دعوته لقومه.

ابتلاء الله عز وجل لأيوب عليه السلام:

كان في أرض حوران في الشام، ويقترن اسمه بالصبر؛ لأنه كان أشدَّ الأنبياء بلاءً في جسدِه 

ه كان كثيرَ المال من جميع أصنافه، من أراضٍ،  كِر عن أيوب أنَّ
ُ
صلوات الله وسلامه عليه، ذ

ومزارعٍ، وأنعامٍ، وذهبٍ، وفِضةٍ، وغيرها.

به الله -جل وعلا- جميعَ ذلك، هذا هو الأمر الأول.
َ
ر، فسَل

ُ
ث

ُ
ر، وأهلون ك

ُ
ث

ُ
وله كذلك أولادٌ ك

ا لم  ى قِيل: إنه لمْ يبقَ من جسده ممَّ ه ابتُلي في جسده بأنواع البلاء، حتَّ الأمر الثاني: أنَّ

يُصب إلا لسانه، وقلبه.

الأمر الثالث: طال بلاؤه جدًا.

مَلَّ الناسِ زيارته لطول البلاء، وقيل: لخشية العدوى منه، فهجره جميع  الأمر الرابع: 

هذه  ولكن  العباد،  بها  الله  يصيب  مصائب  شك  لا  وهذه  امرأته،  إلا  معه  بقي  ما  الناسِ، 



١42

قصة أيوب عليه السلام

ر هي نِعمٌ لمن صبر واحتسب؛ لأنها أجر يقدمه الإنسان لنفسه  المصائب في نظر العاقل المتدبِّ

رّ يَشربه المريضِ، ولكن في النهاية عاقبته إلى خير.
ُ
يوم القيامة، وهي كالدواء الم

صبر أيوب عليه السلام:

ومع هذا الابتلاء ظلَّ أيوب عليه السلام صابرًا محتسبًا للَأُجر عند الله تبارك وتعالى، ويكثر 

رْ لسانه ولا قلبه عن ذكر الله -جل وعلا-، وهو كما 
ُ
من ذكر الله -جل وعلا- ليله ونهاره، لم يفت

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »أشد الناسِ بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى المرء على 

ا الابتلاءات هذه لا تدل على 
ً
دَ عليه في البلاء«1، إذ دِّ

ُ
قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة ش

أنَّ الله لا يُحب هذا الإنسان، بل لعلَّ العكس هو الصحيح، وذلك أنه جاء في الحديثَ عن 

هب يَُعرَض على 
َّ

النبي صلى الله عليه وسلم: »من يرد الله به خيرًا يُصب منه«٢؛ أي: يبتليه سبحانه وتعالى، كالذ

النار، فتنقي النار هذا الذهب من الشوائب حتى يصير بعد ذلك خالصًا من هذه الشوائب 

التي كانت عالقة فيه.

 معه، وقامت بحقِّ زوجها خيرَ قيام مع 
ً
 محتسبة

ً
ت امرأة أيوب عليه السلام صابرة

َّ
وظل

 ذلك الضرّ، وهذا 
َ

ه كشف ة البلاء إلا أنَّ أيوب عليه السلام لم يَسأل ربَّ طول المدة، وشِدَّ

جائز، فيجوز للإنسان أن يصبر ويحتسب الأجر، ويجوز له أن يدعو الله -جل وعلا- فيُذهب 

كر أنه قال: عشتُ سبعين سنة صحيحًا، فهل قليل علي أن أصبر سبعين 
ُ
عنه ما يجد، وذ

سنة؟

أيوب عليه السلام يرفع يديه بالدعاء بعد صبر طويل:

 حال امرأته، وقلَّ كسب يدها، وما كانت تجِدْ من يُنفِق عليها، كانت تعمل لتُطعِم 
َ

ضَعُف

منها أن  الناسِ، بل خافوا  ها 
َّ
مل أيوب صلوات الله وسلامه عليه، حتى  لتُطعِم  نفسها وتأتي 

بُدًا من  أيوب صلوات الله وسلامه عليه، فلم تجد  المريضِ  لكثرة ترددها على هذا  تعديهم 

1 أخرجه الترمذي )٢٣٩٨(، وابن ماجه )4٠٢٣(، وهو في "صحيح الجامع" )٩٩٢(.
٢ أخرجه البخاري )٥٦4٥( من حديثَ أبي هريرة ر��ي الله عنه.
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أن تبيع شعرها، وقالوا: كان لها شعرٌ حسنٌ فباعتْ ضفيرتيها لبعضِ نساء الأشراف في تلك 

البلاد، وأخذت المال واشترتْ به طعامًا لها ولزوجها.

ف 
َ
وحَل أمرِها  في  يوم، فشك  في كل  تأتيه  كانت  أيوب ومعها طعام حَسن لا كما  جاءت 

باعتْ  أنها  ه 
ْ
وأرَت رأسها  به، فكشفت عن  أتت  أين  تخبره من  الطعام حتى  يأكل من هذا  لا 

احِمِينَ﴾    رْحَمُ ٱلرَّ
َ
تَ أ

ْ
ن

َ
رُّ وَأ نِيَ ٱلضُّ ي مَسَّ ِ

ّ
ن

َ
ا رآها؛ رفع رأسه إلى السماء، وقال: ﴿أ ضَفيرتيها، فلمَّ

حالِ  من  رأى  ا 
َ
لِم ولكن  الألم،  ة  لشدَّ يصبر  لم  أنه  لا  يصبر،  لم  قلنا:  وعلا-،  -جل  الله  دعا 

﴾ أي: في أهلي، وفي هذا أنَّ الإنسان إذا ضاقتْ به الدنيا أنه لا  رُّ نِيَ ٱلضُّ زوجته، فقال: ﴿مَسَّ

ملجأ ولا منجا إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فلجأ هذا العبد التقي إلى ربه سبحانه وتعالى، وكما 

فُسِ 
ْ
ن
َ ْ
وَٱلأ مْوَالِ 

َ ْ
ٱلأ مِنَ  قْصٍ 

َ
وَن جُوعِ 

ْ
وَٱل وْفِ 

َ
خ

ْ
ٱل مِنَ  بِشََ�يءٍ  مْ 

ُ
ك وَنَّ

ُ
نَبْل

َ
﴿وَل وعلا-:  -جل  الله  قال 

 * رَاجِعُونَ  يْهِ 
َ
إِل ا  وَإِنَّ  ِ

َّ
لِلَّهِ ا  إِنَّ وا 

ُ
ال

َ
ق  

ٌ
مُصِيبَة صَابَتْهُمْ 

َ
أ ا 

َ
إِذ ذِينَ 

َّ
ٱل  * ابِرِينَ  ٱلصَّ رِ  ِ

ّ
وَبَش مَرَاتِ 

َّ
وَٱلث

قنا هذه الآية لوجدناها  هْتَدُونَ﴾، ولو طبَّ
ُ ْ
ئِكَ هُمُ ٱلم

َ
ول

ُ
 وَأ

ٌ
هِمْ وَرَحْمَة وَاتٌ مِنْ رَبِّ

َ
يْهِمْ صَل

َ
ئِكَ عَل

َ
وْل

ُ
أ

على أيوب مطابقة تمامًا.

وقيل: إنه سبب آخر، قام رجلان قريبان من أيوب، كانا يترددان عليه، فقال أحدهما: 

لو كان الله علم من أيوب خيرًا؛ ما ابتلاه بهذا، فجزع أيوب من قولهما جزعًا لم يجزع مثله، 

وخرَّ لله ساجدًا، وقال: اللهم بعزتك لا أرفع رأ��ي أبدًا حتى تكشف عني، فما رفع رأسه حتى 

كشف الله عنه ما يجد، جاء في هذا حديثَ مرفوع عن أنس بن مالك ر��ي الله عنه قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ نبي الله أيوب لبثَ به بلاؤه ثماني عشرة..، فرفضه القريب والبعيد 

له ويروحان، فقال أحدهما  كانا يَغدوان  له،  كانا من أخص إخوانه  إلا رجلين من إخوانه 

لصاحبه: نعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد من العالمين، فقال له صاحبه: وما 

ه فيكشف عنه، فلما دخلا على أيوب صلوات  ذاك؟ قال: منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه ربُّ

الله وسلامه عليه لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك، قال أيوب: لا أدري ما تقول غير أن الله 

عز وجل يَعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان، فيذكران الله -هذا يحلف وهذا يحلف- 

فأرجع إلى بيتي، فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق«1.

1 أخرجه الطبري في تفسيره )٢11/٢1(، وصحِحه الألباني في "السلسلة الصحيحة" )1٧(.



١44

قصة أيوب عليه السلام

يرجع،  بيده، حتى  امرأته  فإذا قضاها؛ أمسكتْ  في حاجته  النبي صلى الله عليه وسلم: »وكان يخرج  قال 

سَلٌ 
َ
ت

ْ
ا مُغ

َ
ضِْ بِرِجْلِكَ هَذ

ُ
فلما كان ذات يوم أبطأت عليه، وأوحى الله إلى أيوب في مكانه: ﴿ٱرْك

ا 
َ

رَابٌ﴾« أي: اضرب برجلك الأرض، »فضرب برجله الأرض، فنبعت عين، قال: ﴿هَذ
َ

بَارِدٌ وَش

من  به  ما  الله  أذهب  وقد  عليها،  وأقبل  تنظر،  فتلقته  فاستبطأته،  رَابٌ﴾ 
َ

وَش بَارِدٌ  سَلٌ 
َ
ت

ْ
مُغ

البلاء، وهو على أحسن ما كان، فلما رأته قالت: بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى، 

 أشبه به منك إذ كان صحيحًا، قال: فإني أنا هو، أنا 
ً

فوالله القدير على ذلك؛ ما رأيت رجلا

نبي الله المبتلى«.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: »رفع هذا الحديثَ غريب جدًا«.

ا، يَعني من روايات بني إسرائيل، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
ً
والأشبه أن يكون موقوف

هل يعارض الدعاءُ الصبر؟

بِنُصْبٍ  انُ 
َ
يْط ٱلشَّ نِيَ  مَسَّ ي  ِ

ّ
ن

َ
أ هُ  رَبَّ ادَى 

َ
ن  

ْ
إِذ وبَ  يُّ

َ
أ ا 

َ
عَبْدَن رْ 

ُ
ك

ْ
﴿وَٱذ وعلا-:  -جل  الله  قال 

.﴾ رُّ نِيَ ٱلضُّ ي مَسَّ ِ
ّ
ن

َ
هُ أ ادَى رَبَّ

َ
 ن

ْ
وبَ إِذ يُّ

َ
ابٍ﴾، وقال الله -جل وعلا-: ﴿وَأ

َ
وَعَذ

هُ  عَبْدُ إِنَّ
ْ
اهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱل

َ
ا وَجَدْن هل هذا يتنافى مع قول الله -جل وعلا- في شأن أيوب: ﴿إِنَّ

ابٌ﴾ هل يتنافى هذا مع الصبر؟ وَّ
َ
أ

الدعاء  بين  تعارض  لا  لأنه  أبدًا؛  تعارض  لا  الآيات،  هذه  ذكر  مع  صابر  هو  والجواب: 

والصبر، والدعاء لا ينافي الصبر، والذي ينافي الصبر الشكوى إلى الخلق، أما الذي يَشتكي إلى 

حتسِب.
ُ
الله، فهذا هو الصابر الم

وأيوب لم يَشتكِ إلى الخلق، بل لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأيوب كان داعيًا، ولم يكن 

هُ﴾، والاستجابة لا تكون 
َ
ٱسْتَجَبْنَا ل

َ
شاكيًا، بدليل أنه لما قال هذا الكلام؛ قال الله تعالى: ﴿ف

إنه لما جمع في دعائه بين  إلا للدعاء، فهو دعا، ولم يَشتكِ صلوات الله وسلامه عليه، بل 

بأسمائه  إليه  والتوسل  بل  وعلا-،  -جل  الله  إلى  والفاقة  الحاجة  وإظهار  التوحيد  حقيقة 

وصفاته؛ استجاب الله سبحانه وتعالى له.
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هل الشيطان يمس بالشر؟

الشيطان يمس  ابٍ﴾ فهل 
َ

وَعَذ بِنُصْبٍ  انُ 
َ
يْط ٱلشَّ نِيَ  ﴾، ﴿مَسَّ رُّ نِيَ ٱلضُّ وهنا قوله: ﴿مَسَّ

بالشر أم أن الأمر كله بيد الله -جل وعلا-؟

الشر  رأسِ  بل  الشر،  وخلق  الخير  خلق  وعلا-،  -جل  الله  بيد  كله  الأمر  إن  والجواب: 

الشيطان، والذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى، هو النافع الضار سبحانه وتعالى، ولكن هذا 

الكلام من أيوب صلوات الله وسلامه عليه جاء من باب الأدب مع الله -جل وعلا - كما جاء في 

دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: »والخير كله في يديك والشر ليس إليك«1؛ أي: لا يُنسب إليه سبحانه وتعالى.

فِينِ﴾، ولم يقل: وإذا أمرضني مع 
ْ

هُوَ يََش
َ
ا مَرِضْتُ ف

َ
قال الله -جل وعلا- عن إبراهيم: ﴿وَإِذ

أن الذي أمرضه هو الله، والذي شفاه هو الله، ولكنه أدبًا مع الله -جل وعلا- قال: ﴿مَرِضْتُ 

فِينِ﴾.
ْ

هُوَ يََش
َ
ف

استجابة الله عز وجل لأيوب عليه السلام:

أن  إليه  الله  فأوحى  عليه،  أبطأت  الأيام  من  يوم  في  وأنه  امرأته  مع  لحاجته  يخرج  كان 

هو  الأرض  من  نبع  الذي  رَابٌ﴾ 
َ

وَش بَارِدٌ  سَلٌ 
َ
ت

ْ
مُغ ا 

َ
﴿هَذ برجلك،  اضرب  بِرِجْلِكَ﴾  ضِْ 

ُ
﴿ٱرْك

ولما  برأ ظاهره،  منها  اغتسل  فلما  الأرض عين،  نبعتْ من  أيضًا شراب،  بارد، وهو  مغتسل 

شرب منها برأ باطنه، فهما عينان، عين اغتسل منها وعين شرب منها صلوات الله وسلامه 

عليه.

ولِي 
ُ
رَى لِأ

ْ
ا وَذِك  مِنَّ

ً
هُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة

َ
ل

ْ
هُ وَمِث

َ
هْل

َ
هُ أ

َ
بعد أن شافاه الله -جل وعلا - قال: ﴿وَوَهَبْنَا ل

بَابِ﴾ في معنًاها ثلاثة أقوال:
ْ
ل
َ ْ
ٱلأ

القول الأول: رد الله عليه ماله وولده الذين ماتوا، أحياهم الله له مرة ثانية، ثم كثرهم.

1 أخرجه مسلم )٧٧1( من حديثَ علي بن أبي طالب ر��ي الله عنه.
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قصة أيوب عليه السلام

القول الثاني: رد لزوجته شبابها.

القول الثالث: آجره الله فيمن بقي من أهله، وجمع بينه وبينهم في الآخرة.

وْلِي 
ُ
رَى لِأ

ْ
بَابِ﴾، وقال في سورة الأنبياء: ﴿وَذِك

ْ
ل
َ ْ
ولِي ٱلأ

ُ
رَى لِأ

ْ
ا وَذِك قال الله -جل وعلا-: ﴿مِنَّ

بَابِ﴾، فالعابدون هم أولو الألباب؛ أي: تذكرة لمن ابتُلِي فصَبَرْ؛ فإنَّ له مثل ما لأيوب 
ْ
ل
َ ْ
ٱلأ

عليه السلام.

واحفظوا أيمانكم:

ا  إِنَّ  
ْ

حْنَثَ
َ
ت  

َ
بِهِ وَلا ٱضْرِبْ 

َ
ا ف

ً
ث

ْ
بِيَدِكَ ضِغ  

ْ
ذ

ُ
قال الله له بعد أن شفاه ورد عليه أهله: ﴿وَخ

ف ليضربنّ امرأته مئة سوط؛ لأنها 
َ
كِر أن أيوب حَل

ُ
ابٌ﴾، ذ وَّ

َ
هُ أ عَبْدُ إِنَّ

ْ
اهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱل

َ
وَجَدْن

لها: إن شفيتُ لك  الشيطان، فقال  أو جاءها  يومًا،  تأخرتْ عليه  أنها  أو  باعتْ ضفائرها، 

أيوب هل تقولين إني أنا شفيته؟ فقالت: أسأل أيوب، فسألته، فحلف ليضربنها، يَعني كيف 

تقبلين مثل هذا الكلام، والشافي هو الله -جل وعلا-، وأيًا كان فالله أعلم بالسبب الذي من 

أجله حلف أيوب صلوات الله وسلامه عليه.

ب، ولكن الذي جاء في كتاب الله -جل 
َّ

كذ
ُ
قِ ولا ت صدَّ

ُ
وهذه كلها روايات بني إسرائيل، فلا ت

﴾، الضغثَ قيل: هي 
ْ

حْنَثَ
َ
 ت

َ
ٱضْرِبْ بِهِ وَلا

َ
ا ف

ً
ث

ْ
 بِيَدِكَ ضِغ

ْ
ذ

ُ
وعلا- قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَخ

أعواد النخيل يَعني الجريد أو السعف الجاف.

وقيل: الضغثَ هو الحشيش الذي يَبُس، جمع مئة عود، فضرب بها زوجته ضربة واحدة، 

قِ  بدل أن يضربها مئة سوط، حتى لا يحنثَ في يمينه، وهو كما قال الله -جل وعلا-: ﴿وَمَنْ يَتَّ

رَجًا﴾.
ْ

هُ مَخ
َ
َ يَجْعَلْ ل َّ

ٱللَّهِ
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الدروس والعبر المستفادة من قصة أيوب عليه السلام:

: قصة أيوب هي قصة الإيمان الكامل، والصبر الجميل.
ا

أولًا

شرع لمن قبلنا، على الأقل لأيوب، فإن الإنسان إذا حلف يمينًا؛ 
ُ
ا: كفارة اليمين لم ت ثانيا

فإنه يُكفّر عنها إذا لم يَستطع أن يوفيها أو كانت يمين على غير خير، ووجد غيرها خيرًا منها، 

يميني وأتيت  منها إلا كفرت عن  النبي صلى الله عليه وسلم: »ما حلفتُ على ��يء ووجدت غيرها خيرًا  يقول 

ر أيوب عن يمينه، ولكن لم يجد بُدًا من  الذي هو خير«1، ولو كان هذا مشروعًا في زمنهم لكفَّ

تنفيذ ما حلف عليه، ولذلك ضرب زوجته بهذا الضغثَ.

ى ذلك، يَعني أيوب لما  ا: من لا يحتمل إقامة الحَدّ عليه لضَعْفِه؛ فإنه يُقام عليه مُسمَّ
ا
ثالث

رأى أن هذا الضرب لا تستحقه هذه المرأة جعل الله له مخرجًا بهذه الأعواد.

ا: المرء يبتلى على قدر دينه. رابعا
ا: من يتق الله يجعل له مخرجًا، ويرزقه من حيثَ لا يحتسب، فهذه المرأة لما اتقت  خامسا

ضربة  بها  وضربها  الأعواد  هذه  أيوب  لها  جمع  بأن  مخرجًا،  لها  الله  جعل  وعلا-؛  -جل  الله 

واحدة حتى لا يحنثَ في يمينه، وجعل الله لأيوب أيضًا مخرجًا، ورزقه من حيثَ لا يحتسب.

ا: الدعاء لا ينافي الصبر؛ لأنَّ الله مدحه بالدعاء، ومدحه كذلك بالصبر. سادسا

مريضًا،  معها  ذهب  حال،  إلى  حال  من  الله  يَغير  والتفاتتها  عين  غمضة  بين  ما  ا:  سابعا

بَارِدٌ  سَلٌ 
َ
ت

ْ
مُغ ا 

َ
هَذ بِرِجْلِكَ  ضِْ 

ُ
﴿ٱرْك بأسِ،  به  ليس  معافى  هو  وإذا  ورجعت  عليه،  أبطأت 

رَابٌ﴾، فكان كأن شيئًا لم يكن.
َ

وَش

ا: جواز الاستكثار من الحلال، لما قال أيوب: »لا غنى لي عن بركتك«.
ا
ثامنً

1 أخرجه البخاري )٣1٣٣(، ومسلم )1٦4٩( من حديثَ أبي مو��ى ر��ي الله عنه.



ختامًــــــا
الأنبياء عليهم السلام هم أشرف الخلق، وأهداهم، وأكملهم دينًا وعلمًا، 

ئِكَ 
ٰ
ول

ُ
ه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فقال: ﴿أ وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيَّ

بُِهُدىٰٰهُمُ اقتَدِه﴾ ]الأنعام: ٩٠[، وقد امتثل صلى الله عليه وسلم؛ فاهتدى بهدي 
َ
ُ ف َّ

ذينَ هَدَى اللَّهِ
َّ
ال

الرسل قبله، وجمع كل كمال فيهم، فاجتمعت لديه فضائل وخصائص 

فاقِ بها جميع العالمين، وكان سيد المرسلين، وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم.

برسالة واحدة  إلى محمد صلى الله عليه وسلم جاؤوا  السلام  نوح عليه  كلهم من  والأنبياء 

عظيمة الشأن جليلة، وهي: توحيد الله عز وجل، فكلهم سعوا لتحقيق 

صلى الله عليه وسلم:  قال  كما  شرائعهم  اختلفت  وإن  الخلق  من  السامية  الغاية  هذه 

تٍ(. أخرجه البخاري.
َّ

دُ عَلا
َ

وْلا
َ
بِيَاءُ أ

ْ
)الأن

 
ُ
ورثة العلماءَ  )…وإنَّ  صلى الله عليه وسلم:  قال  كما  العلم  وهو  رث  يُوَّ ما  أجلَّ  ثونا  ورَّ وقد   

ه 
َ

أخذ العِلمَ فمن  وا 
ُ
ث ورَّ درهمًا،  ولا  دينارًا  وا 

ُ
ث يُورِّ لم  الأنبياءَ  وإنَّ  الأنبياءِ، 

ٍ وَافـر( أخرجه أبو داود وصحِحه الألباني.
ّ
أخذ بحظ

بهديهم؛  ويقتدوا  إثرهم،  على  يَسيروا  أن  والعقول  الألباب  بذوي  فحريٌ 

لُ سعادة الدارين. حصَّ
ُ
فبمنهاجهم ت

ى الله على محمد وآله وصحبه.
َّ

والحمد لله ربِّ العالمين، وصل









نادي النًورين

١٤٤٥ه



نادي النًورين

١٤٤٥ه

 حقيقٌ بالإنسان أن ينًفق ساعاتِ عمره بل 

أنفاسَه فيما ينًال به المطالب العالية، ويخلص 

 بالإقبال 
ا

به من الخسران المبين، وليس ذلك إلًا

كنًوزه،  واستخراج  وتدبّره  وتفهّمه  القرآن  على 

وإثارة دفائنًه، وصرف العنًاية إليه، والعكوف 

في  العباد  بمصالح  الكفيل  ه 
ا
فإن عليه؛  ة  بالهما

وصِل لهم إلى سبيل الراشاد. 
ُ
المعاش والمعاد، والم

سْتثمَر 
ُ
تُ ولًا  مشكاته،  من   

ا
إلًا النًور  تبَس 

ْ
يُق فلا 

 من شجراته.
ا

المصالح إلًا

-ابن القيم رحمه الله بتصرف.


